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LENA 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله عله . 

أما يعد : 

فان كتاب كشف الشبهات فى التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالی - من آهم مصنفات الشيخ ۰ بين فيه بالحجج 
الواضحة والادلة القاطعة بطلان ما علیه هل الشركك والضلال والبدع » وان 
كان كلامه فى بعض المواطن يحتاج إلى تفسير وبيان » خاصة بعد أن أكثر 
Jal‏ لیدع من جماعات التكفير 6 9 وش الشيخ رحمه الله 
اظهارهم رت وعدم ظهور ما يناقضهما » وخير ما يفسر به كلام الشيخ 
eae r‏ 
AE 58‏ ال م معلومة oy me‏ ابن تیمية 1 
وقد جمع یم الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضيح 
حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالنقول الواضحة » فجاءت هذه الطبعة لهذا 
الكتاب فخ هذه التوضيحات من أفضل ما جاء عليه هلا ابر العظيم وما 
يحتاج إلى بيانه طالب العلم » وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات 
فقام باضافتها فی مواضعها مشکورا » فجزاه الله خيراً ونفع بهذا الكتاب وهذه 
وا ae‏ بواج ومراجعها رقارئها یم 





¶ O< 














إن الحمد ۲ » نحمده ولستعينه ونستغفره 2 ونعود av‏ من و ا 
تا اعا > من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا هادی له » 
ا آن لا إله إلا الله وسحده لا شريك له » وأشهد أن ی OLE‏ ورسوله 
































Vie Ve een 





1 
فان ا الحديث eles:‏ الله 6 وخسن ع الهدی هدي ا عه 4 وشر 
ا » وكل محدثة بدعة ولح kl ie oer eee‏ 
شم أمابعد : 


فالمتأمل فى منهاخ المتكلمين عمومًا يجد أن التوحيد عندهم*إعتقادى 
فقط > oh‏ الشرك فى الإرادة إذا ذا لم يتضمن الشرك فى الاعتقاد لا يكون شرك 
AE‏ 0 فصرف من ا انواع العبادة لر ا ل شرك لذاته ه -عندهم- 


(۱) الشرك الاعتقادی هو اعتقد شريك مع ال بثبات ما هو خحاص با تعلیلغیره + سواء کان ذلك 
الاعتقاد مناقضاً لوحدانية نية الله فى ذاته أو فى أسمائه وصفانه آو آفعاله » ما شرك الارادة فهو عبادة 
غير الله تعالى بالتقرب والنسك الذى لا ينبغى صرفه إلا لله وحده » فشرك الربوبية متعلق بالاعتقاد 

يات الكمل ف فى ند و صفاته وأفعاله » آما شرك العبادة فمتعلق بالارا ادة ولازمنها من العمل . 














ean’ 











إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 
وهذا ما يعلم بطلانه بصريح الكتاب 0 وواقم ما کان علیه الش رکون » 
فقد كانوا معتقدین آن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من حصائص الربوبية 
لكن شركهم كان من جهة الإرادة » إما من جهة الشرك فى الغايات » أو فى 
السا وا ات 2 
وقد اشتد الخيلافب.بين هؤلاء المتكلمين وبين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - حين بيّن لهم أنه كما يكون الشرك فى الاعتقاد › فإنه 
كذلك يكون بإتخاذ الوسائط فى الطلب » وفى التقرب إلى غير الله بالعبادة » 
ولو لم يكن متضمتاً الشرك فى الاعتقاد . 
ولا آظهر الّه الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان المتكلمون قد غلبوا على 
دیار الاسلام وفشا فیها الشرك من الاستغائة بالاموات والذبح لهم وغير ذلك . 
اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجی ؛ وآنه یکفر السلمین بما لیس کفراً » وأنه 
5 السلمین ویستحل دماء‌هم » ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتی 
م » لكن الله قد أخنس دعاتهم بما ظهر وانتشر من goal‏ بعد آن Qe ols‏ 
لا يعرفه إلا | a‏ من الناس . ظ 
رحمه الله تعالى ات الواهية لمرجئة المتكلمين فاد اتیب و 
التى احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير الله تعالى . 
وقد عقدت العزم مستعیتا با 00 »على أن أضع عليه تعليقات ‏ 





يسيرة تكشف عوامضة ees‏ موارده وتبرز فوائده ثم الحقت به مجموعة نقولاات 








A @~9 





قيام وفهم الحجة . 
والله أسأل أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به , إنه سميع ‏ 
قريب . 

















هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
بن راشد بن برید بن مشرف النجدی التمیمی , ولد سنة ۱ ۱۱۱۵ هگ 
Les,‏ فى بيت علم » والده من علماء البلاد وتولی القضاء فی عدة جهات » 
وجده الشيخ سليمان كان عا جليلاً وإماما فى الفقه وهو المفتى فى البلاد فى 
وقته » وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم » وعمه الشيخ إبراهيم 
بن سلمالن کان من أجلة العلماء فتشأً الشیخ محمد فی هذا الجو العلمی 
وکان حاد الذهن متوقد الذ کاء سريع الحفظ ¢ حفظ القران الكريم قبل سن 
العاشرة » ودرس علی والده کتب الفقه الحنبلی » وکان کثیر الطالعة والقراءة 
للکتب زلی جانب قراءته علی والده ؛ فقراً فی کتب التفسیر والحدیث 
والاصول وعنی عناية حاصة بکتب شيخ الإسلام ابن تيمية وکتب العلامة ابن 
لقیم . وکان لکتب هذین الامامین آکبر الاثر فی تکوین شخصیته العلمية 
التميزة وال حذ بيده ٍلی مصادر العلم الصحيحة » OSG‏ لدیه الا ماه السلیم منذ ‏ 
صغره وتركزت فى قلبه العقيدة الصحيحة وتخرج على كتب هذين الإمامين 
امحققين ,۱( ۱ 





لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر » وغيرهما عن حالة أهل جد 
oN‏ - والعالم الاسلام عموما - الشيء الکثیر من ظهور البد ع والخرافات ‏ 
والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح » ففى فين Sein pales‏ 
الا حجار زالغارات تعبد من حون اه بانواع من القربانت. ۸ وفی الحجاز والیمن 
وغیرها من البلاد فى ذلك الشيء الکثیر » يقول العلامة محمد بن إسماعيل 


(۱ من آعلام اجددین للشیخ / صالح الفوزان ۱ ص ۶٩‏ ۲ . 


























و و ry‏ د 5 2 


تن ی ید ا ر و البلاد ١‏ د الإسلامية وهو معاصر 


للشيخ محمد وقد وصف ما يفعل ويمارس حول لقيور 
على دعوة الشيخ - رحمه الله - : 


وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


من الشرك الأكبر ويثنى 


يعيد لنا الشرع الشريف بما Gey‏ | 





وینشر جهرا ما طوی كل جاهل ومبتد ع منه فوافق ما عندی ‏ 

ویعمر آرکان الشريعة هادمّا مشاهد ضل الناس فیها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بعس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها يهتف المضطر بالصمد الفرد 

وكم عقروا فى سوحها من عقيرة 20 أهلت لغير الله جهرا على عمد 























ويقول الإمام الشوكانى حمه الله و من المعاصرين لدعوة 
شيخ أ ل ب Ab oS: i cos gpl ee‏ سری 
غك شيد اة البو و سيه ا هن فاس یك لها الإسلام »منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضرر » فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 
المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا : وبالجملة إنهم لم ينعو نذا نما كانت الجاهاية E.‏ بالأصنام إلا 
فعلوه » فانا لله وإنا الیه راجعون . 

ee at aire de 













































نآ ند مس یف ون ۱ - فاذا قیل له بعد ذلك - : 
احلف يكلف ومعتقدك الولى الفلانی: تلعثم ols iu,‏ واعترف بالحق 6 وهدا 
من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانى ظ 
من الکفر » وی بلاء لهذا الذین آضر علیه من عبادة غیر الّه » وأی.مصيبة ‏ 
يصاب بها و هذه المصيبة ,وی منكر يجب إنكاره إن لم يكن 
هذا الشرك لسن واجبا | : 0 
7 نفسخت 2 أضاءت ولكن Cuil‏ تنفخ ot‏ رماد 











وقد آلف کل من هذین الامامین ۳" رسالة فی التحذیر من هذا الشرله 
الذی فشا فی البلدان فی عصرهما فالف الصنعانی رسالة اسمها تطهیر الاعتقاد 
£ )@( ء ١‏ ۱ 
عن أذراك الالحاد ۰ وألف الشوكانى رسالة اسمها شفاء الصدور بتحریم البناء 


ATO LY نيل‎ ( 

( الصنعانى والشوكانى . ٠‏ 
| يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آ ل الشيخ فى رده على من قال بأن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يكفر بالعموم » ويرى أن الجهال من علوام المسلمين كفار أصليون . يقول 
«جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين »» فهذ md‏ سر ل اون بر أحد 

من السلمین فضلاً jal ye‏ هل العلم . بل کلهم مجمعون على أن بلاد الإسلام لها حكم Ly‏ 

فى کل زمان ومکان وانما تکلم الناس فی بلاد الش رکین الذین یعبدون الاتبیاء واللائکة 
والصالحین ویجعلونهم آنداد) له رب العالین » آو یسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة ة القبوريين 
فهؤلاء تكلم الناس فى كفرهم وشركهم وضلالهم > والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من 
فعل ذلك من يأتى بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالکفر والردة ولم یجعلوه کافرا Al‏ 
وما را ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل « الصنعانى » فى رسالته مجرید ا المسمى 
بتطهیر الاعتقاد وعلل هذا القول, بانهم لم يعرفوا مادلت عليه كلمة | الا حلاص فلم یدخحلوا بها فى 
الإسلام مع sS‏ . ه « مصباح الظلا م فى الرد 
علی من کذب علی الشیخ الامام ص ۲۳۳۲۲ » قلت : وقد اضطرب الامام الصنعانى - غفر الله 











ى> © ¥\ 


على القبور » والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان » وفی هذا 1 2 ظهر شيخ . 
الإسلام محمد بن ALS‏ الوهاب بالعقيدة الاه والدعوة اا ( وقال بعص 


علماء جد فى وصف الحالة التى كانوا عليها قبل ظهور دعوة الشيخ وهم من 
Aes‏ 





للكتاب إخبارك عن ديننا قبل آن یجعل ۳" » هذا الشيخ لهذا القرن یدعوهم 
إلى الله وينصح لهم ويامرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس الوحى وأظهر به 
الدين وفرق ره أهل الباطل من الساده والكهان وا فهو غريب ی لاء 
هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر » رفع الله له علم الجهال فشمر إليه 
الجد لما تبر كوه هوتمسلک بالکتاب اسان لما yee‏ قبدعوه وكفروه ¢ قدیننا قبل 
هذا الشیخ اجدد لم يبق لا الدعوی والاسم فوقعنا فی الشرك فقد ذبحنا 
الشيطان ولا بين توحيد الربويية الذی آقر به مش رکو العرب » وتوحید الالوهية 
الذى دعت إليه الرسل , ولا ی والبدعة , فنجتمم لليلة النصف 
من شعبان لصلاتها الباطلة التى لم ينزل بها من سلطان ونضیم الفريضة » 
ونهدم قبل الصلاة الوسطى - صلاة العصر سس من الهذایان ما یفوتها عن وفت 
له - فى هذه المسألة اضطرابا شدیدا حتی نقل عنه الامام الشوکانی أنه عد أفعال Sal,‏ غلاة 
القبوريين من الكفر العملى لا الاعتقادى . 

فقال : ومن جملة الشبه NDA are‏ 
إسماعيل الأمير ١‏ الصنعانی » رحمه اللّه تعالى فى شرحه لابياته التى قال فى اولها : 

رجعت عن النظم الذى قلت فى دی 

فإنه قال : إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملى لا الجحودى !! 1 الدر النضيد 
فی إخلاص كلمة التوحيد ص ۴۲ 1 . 


EOE ٠6/5 ( تررك » للشيخ / عبد الله البسام‎ ys 
۱ کذا ه فى الأصل ولعل الصواب ) يجىء ( بدل ات‎ ۲۱ 





eo ۳ 


Lan VI‏ ر الى وه وقت اضرو » هذا و اضعافه من البدع لم ضهنا عنه علماژنا بل 

فلا ۷ بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا ينصحون جاهلا ولا يهدون 
ضالاً والكلام من جهتهم طویل عصمنا الّه ولياك من الاقتداء بهم واتباع 
طريقتهم فكن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطويل أن الشرك 
بالله يخطب به على منابرهم » ومن ذلك قول ابن الكهمرى : اللهم صل على 
سيدنا وولينا منجانا معاذنا ملاذنا » وكذلك تعطيل الصفات فى خطب الطيبى ‏ 


(@) 





فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة 
فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن فى 

بلدنا من یز کی الخارج من الارض حتی جاء الحق وزهق الباطل اد الباطل 
۳ 

کان زهوفا 





(©) لم يرد فى الكتاب والسنة أن الله جسم أو عرض » والواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه » 
ووصفه به رسوله 4 من غیر ریف ولا تعطی ومن غير تكيف ولا تمثیل ولا نبتدع فى الأسماء 
والصفات ما لم يرد » ولكن أهل a‏ کانوا یجعلون هذه المهقدمة أن الله لیس بجسم ولا عرص 
سبي إلى نفى الصفات الثابتة كتابا وسنة کالوجه والیدین والعینین والقدم والساق ونحوها ما یثبته 
اهل nd‏ با تشبیه ریزهون عن كل تبش ريل ريسن باد تايل » أما القوة ة فمن صفات 
لله تعالى الثابتة لثبوت | سم الله تعالى ١‏ القوى ) . 

. ) ۲و - وو‎ 2 Sail he el gout من أعلام‎ ١ 





اعلم - رحمك الله - أن « التوحيد » هو إفراد الله سبحانه بالعباده » وهو 
دين الرسل الذى أرسلهم الله به إلى عباده ؛ فأولهم al all AEB oy‏ | 
قومه لما غلوا فى الصالحين : ود ؛ وسو ع » ویفوث » ویعوق ونسر ‏ 7 » وآخر 
الرسل محمد Pus‏ وهو هویب الصالحین » أرسله ol Bl‏ 
یتعبدود ويحجول ویتصدفون ويل كرون 0-5 6 ولکنهم یجعلون بعص | 
اخلوقات وسائط بينهم وبين الله ۰ یقول : برید منهم التقرب إلى وان 
شفاعتهم عنده » مثل اللائکة وعیسی بن مریم وأناس غيرهم من | لصالحین › 

: الله إليهم محمدا عله » يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ۸ » ویخرهم آن 
لنبي ye Sead bee‏ غیرهما » والا فهوّلاء الش رکون مقرون يشهدون أن الله 

هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وانه لا پرزق الا هو »ولا بحیی ولا یمیت 
زلا هو » ولا پدیر الامر الا هو , وآن - جمیع السموات السبع ومن فیهن » 
والارضین ومن فیهن کلهم عبیده ونكت تصرفه وفهره ٠‏ 


مم 3 م م ل © 


eg‏ یج 






تکم ولا تذر ودا ولا سواعا ولا یغوث 





2) روى البخارى فى كتاب التفسير باب : 
ويعوق ونسرا 69 4 1 نوح ۲۳۰ ] عن عبد الله بن عباس ذيفه قال اا اينات 
EE No‏ الجندل » وا ما سواع فكانت لهذيل ؛ 
و ما يغوث فكانت لمراد ثم لينى غطيف بالجرف عند سبا El‏ 
فكانت لحمير لآل ذي : 00 اسماء رجال صالحین من قوم نوح 4 فلما هلکوا آوحی 
الشيطان إلى قومهم أن أ: نصبوا لي مجالسهم التی کانوا یجلسون آنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولفك وتنس العلم عبدت » . ورواه أيضاً ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 


وقال ابن كثير فى تفسيره ; 2 وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو 
هذا.أ.ه . 








































| ال @ o‏ م وه 





فإذا ۳ ايل على أن م هؤلاء ی تل رسول | = 








فاذا خققت آنهم مقرون بهذا » وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى دعا إليه 
شوك الله له , وعرفت أن التوحید الذی جحدوه هو توحید العبادة الذی 
يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد »كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا > 
ثم منهم من يدعو الملائكة- لأجل صلاحهم وقربهم من الله - لیشفعوا لهم ؛ 
ار یدعوا رجلاً صالحا مثل اللات eae‏ ثم عسي وعرفت آن ۱ 

يه قاتلهم على هذا ۳ م إلى إخلاص العباده لله وحده کما قال 
تعالى : 3 وأن المسا )6.59 مع الله أحدا ۵ 4 








( روى البخارى فى كتاب التفسیر باب ف آفرآیتم للأت والعرّئ 69 @ 1¢ النجم 1] عن عبد الله 
ابن عباس a e ow OLS os JU ee‏ ) » ولابن جرير بسنده عن سفيان 
الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : كان يلت لهم السويق فمات فعکفوا علی قبره ». 
وفى رواية : ١‏ فيطعم من بعر من النائى فلمات'منات عبدوه: وقالؤا : هو اللات»-رواه سعید بن 
منصور » والسويق : دقيق الحنطة أو الشعير . ولته : بله بالماء أو السمن » والحاج بمعنى الحجاج . 
والتفسير السابق على قراءة للحن كن يعارم لبصری » — يتشديك.العاء: al.‏ على قراءة . 
التخفيف فالأظهر ما ذكرها slo‏ حاتم عن ابن عماس ۶ ایض ٠:‏ سموا اللات من الله ؛ 
والعزی من العزیز » وقال به ابن جرير . قلت : وكلا القرائتين صحيح متواتر » وقد أرسل النبى عَلله 
المغيرة بن شعبة BS‏ فهدم صنم ee‏ عم الو م 








وة ا ر د ع ٩‏ 
کال نی  ,‏ له دعوة الحقي والّدين يدعون من 
بشيء 16 الرعد : ۲۱4 ۰ وخققت آن رسول A‏ تنل کون i des‏ 
AS pail oa‏ لله » والإستغاثة كلها بالله ؛ وجميع أنواع العبادة كلها لله . 
وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الإسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى 
أحل دماءهم وآموالهم » عرفت حینقذ التوحید الذی دعت الیه الرسل » وأبى 
عن الاقرار به الش ر کون » وهذا التوحید هو معنی قولك : ( لا إله إلا الله ») فان 
لاله عندهم هو الذی یقصد لاجل هذه مور » سواء کان ملک آونبیّا »و 

















ولي » آو شجرة » آو قبرا » آو جنیً . 

لم یریدوا آن الاله هو الخالق الرازق الدبر فانهم يعلمون أن ذلك لله وحده 
کا قدت لك وإنما يعنون بالإله ما يعنى المشركون فى زماننا بلفظ 
السيد “ » فأتاهم النبي له يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهى لا إله إلا الله ؛ 
والمراد من هذه الكلمة معناها » لا مجرد لفظها » والکفار الجهال یعلمون أن 
مراد النبى عله بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من 
دونه شا منه » فإنه لما 0 ۳ زر لا إله إلا الله » قالوا : 9 أجعا 
لآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب (2) # [ ص : ه ] . 

فإذا عرفت أن جهال “as‏ يعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعى الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار » بل يظن أن ذلك 








1 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : وآما قولی ان الاله الذی فیه السر فمعلوم أن اللغات تختلف » 
فالمعيود عند العرب والاله الذی يسمونه عوامنا الف والشيخ والذى فيه joel‏ ‘ والعرب الأولون 
youl le Geer ta) a‏ دن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر » وكونه 
oe‏ أن کی ويرجى ويخاف ويتوكل عليه فإذا قال ey‏ الله . “ww VY).‏ 

jai op UNSSC OL ؛ » وسكل بعض العامة‎ sll As 
A هی فانحة الكتاب ¢ وتارة تقول هى أم أم القران 6 وتارة تقول : هی الحمد تا هذه العبا رات‎ 
0. مجموعة مؤلفات الإمام ( يكف‎ Pads 3 معناها واحد‎ 











1 








@ oO 





يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 
إذا pad‏ ما م 2 قلب en‏ 00 الله nore‏ قال الله 





۸ ۲۱۱۹۰ » وعرفت BM ya‏ الذی بعت به الرسل 1 ی اخرهم » 
الذى لا يقبل الله من حد سواه » وعرفت ما صبح غالب الناس فیه من الجهل 
Ph‏ أفادك a.‏ ای م UR‏ کک e‏ 


a حم‎ oes 





oe oe a“ سے‎ 


)©( 2 


Cal 5 ]‏ الخوف العظيم » فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
Cy)‏ 1 
بكلمة یخرجها من ع لسانه وقد یقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 


( وهو الفائدة الثانية . | 

7 من تتبع مؤلفات الشيخ - رحمه الله تعالى - وطريقته فى الرد على خصومه علم أنه دائماً یستخدم 
هذه الجملة « آن الانسان یکفر بکلمة یخرجها من لسانه » للرد علی من زعم آنه من قال : لا إله 
امسر ا ee eee‏ 0 | 
gad 7 0‏ الأجوية النجدية ( جدا عن 40 - اه 
مس وق sy Cal Jy 9 ean ert‏ وونل 
اذى ذكر الملماء فى كل مذعي ٠‏ بي حكم للد وهو المسلم الذى یکر بعد ولاب ۲ 
ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحلٍ ترا الا ل ل 
من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب » أ . ه 
و ٠:‏ ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها - أى لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل 
ولو فعل ما فعل » أ . | 
ل OA)‏ :د فإف مققت أن بع الصحاية ”* call‏ خزوا لروم مع رصول لذ ب 
(Ait leas ae‏ وروی بها ا . ه وانظر 
مختصر سيرة الرسول عله [ المؤلفات 54/4 ] وفتاوی وسائل | الامام 1 الولفات ٩۱/۶‏ ] . 

 ىقيو هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه نظر فإن لا يصح أن يطلق اسم الصحابة على من كفر‎ OF? 











\A OnXO 


ak: 9S pil aS” JAY pis Ugh pl gy yl‏ د 
لك نعالى ما قص عن قوم موسئ مع متلا جههم وعلسهم أنهم آرم قاكلين. 
e E TTC‏ (@) , 








] ١١8: الأعراف‎ 1 4 





ne a 
ما وه ود مقرها رمر جاحل فلا بر یلجهل + ۰ فلا اجه اناشهیه عن الاعراض عن‎ 
الحق بعد وصوله > لا الجهل الناشيء عند عدم البلاغ »> فالاول مثل جهل آبی جهل وجهل من‎ 
co ) 5١ قال الله فیهم « ذلك بأنهم لا یعلمون » .. انظر النقولات الملحقة بأخر الكتاب( ص‎ 

pen و‎ E ae ee 

بن لقم عند كلاب على لبقت لكين : الطبقة السابعة عشر : طبقة المقلدين وجهال 

سوب ری ۱ 
قال تقو تب فى هد لام من تفصیل به یزول الاشکال » وهو الفرق بین مقلد تمکن من العلم 
ومعرفة الحق فأعرض عنه » ومقلد لم یتمکن من ذلك بوجه » والقسمان ا ¢ 
فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله . 7 | 
Ul,‏ العاجز عن السوّال والعلم الذی لا یتمکن من العلم بوجه فهم قسمان آیضا : 
ا : مرید للهدی مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده » فهذا 
حكمه حكم whl‏ الفترات ومن لم تبلغه الدعوة . 
الثاني . : معرض لا إرادة له لا يحدث نفسه بغير ما هووعليه . 
فالأول بقول یرب لو آعلم لك دیا خیم ما انا علية لذتت باه وی کت اهنا أنا عليه » ولکن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره » فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى . 
والشانى : راضى بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه » ولا فرق عنده بين حال 
عجزه وقدرته » وكلاهمًا عاجز ؛ وهذا.لا يجب أن ,يلحق بالأول لما بينهما من الفرق » فالأول 
کمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجهلا . 
الى کمن لم بنلبه بل مات علی شرکه وان کان gal alle gS‏ 8 « ففرفق بین عجز الطالب 
وعجز المعرض » فتأمل هذا الموضع أ . هب [ طریق الهجرتین( ص ٩۱۲‏ - 4۱۳ ) ونحوه فی 

الطرق الحکمیةص ۱۷ Lal‏ 
)@( وقال أيضا فى القصيدة النونية : فصل فى الرد « یعنی العطلة » فى تكفيرهم أهل العلم 

والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران قال : 





هم عندنا قسمان أهل جهالة وذوو العناد وذلك القلسم_ان 
جمع وفرق بين نوعيهم هما فى بدعة لا شك يجتمعان 
وذوو العنان فأهل سر ظاهر والجاهلون فسانهم نوع ان 
متمکنون من الهدی والعلم با ابن ات HN‏ 


لكن إلى أ أرض الجهالة أخلدوا 
لم یب ذلوا الممدور فى ادراكهم 
نهم الالی لا شك فی تفسیشهم 


Le plage eels 








والطعن فى قول الرسول ودينه 
ثم قال رحمه الله تعالى : 

بالله ثم رس وله ولقائه 
ودیانة فی الا الم يدوا سحو 
لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا 
ا 
e‏ 
وسلوله طرق غسیر موصلة [لی 
فتشابهت تلك الامور عليهم 
فترىافاضلهم حيارى كلها 
ويقول قد كثرت على الطرق لا 
بل كلهم طرق مخوفات بها الأ 
ere.‏ 
أو ديه و کی گت ابه و 
فأولاء ہیں الذنب ا 
فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد 


انظر النونية مع مع شرحها al‏ توصیح 





بالکفر آنعمتهم ولا الإيمان 
ولنا ظهارة ON eV a‏ 
قطعتا لاجل البغى والعدوان 
لن تعذروا بالظلم والطغفيان 
وشهادة بالزور والبهستان 


& الحق مع قصدممع إيمان 


وهم إذا تهج ی 
e‏ اشاح ذوو آسنان 
قوالهم فرضوا بها بأمان 
RT‏ 
ويكفروا بالجهل والعدوان 
رف ریم نی لت ناه 
ابوابها متسورى الجدران 
وا ومطلع 00 
مثل اشتبه الطرق بالحيرا 
في aa‏ قير 0 ناحجذ 0 
أدرى الطريق الأعظم السلطانى 
فات > Oye HY del‏ 


و و تیه یزان 


إحداهما أو واسع الغفران 
كر النصوص ومقتضی القرآن 


٩‏ چنرم 


0 وكذا 


Oren 14570) “a ibe kone eel 
دين‎ oe led ١ ) لایخ محمد بن عبد ارهاب + العاشر 9 عن من وض لإ إلا الله‎ 
به » وا ؛ والدليل قوله تعالى ومن أظلم همن 9 ذكر بآ يات ربه ثم أعرض عنها إنا‎ ee الل یتعلمه و لا‎ 
المجر © 1 السجدة : ۲۲ ] » قال الشیخ یاسر برهامی : هذا من الواضع الى‎ ¿ 

AN hae ce teh‏ ی أن القصود آن كل من ترك شيعا من علم الدین الواجب عليه 
eo‏ لي ey Sed! re‏ قيامها فى 
مسألة يكفر معتقدها أ و قائلها أو فاعلها ؛ وبين الإعراض الجزئى عن طلب العلم أو عن الحق فى 
آی مسا آخری » وقدقال بیع لرجل الذى انصرف عن حلقة العلم « وأما الشالث 
See‏ مع الإتفاق على أ ن مثل هذا nip‏ لا یکرت Lp Sat (IS‏ 
أ.ه ١لا‏ إله لا لله کلمة الجاه ص۷٩‏ وان إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص۱۳۱۱ ) 

ومنهاج pl yl‏ والاتبا ع OMe‏ رت سلمات e‏ 4 














من تتبع مؤلفات الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - تبين له تنوع مقصوده فى معنى عدم العذر 
الجهل . ۱ 

* فتارة يريد التغليظ فی الانکار کت فی الباب السادس e‏ التوحيد ( م من الشرك لن الحلقة 
والخيط oe‏ لرفع البلاء أو دفعه ) . 
قال : المسألة الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة أ . ه 
قد صرح فی عد راشع اه تی بل تل فی کار ل ده 
لود أن مر شرا تمرم اب err‏ له لم يعذرهم الأمر ء بل 
رد علیهم بقوا له : 3 إنها ws Ce‏ کر فصن ۱ تلم 4 فغلظ الأمر بهده 
i eyes‏ . هه 3 0 oe‏ 0 1 ع ad a‏ 
وتفید آیضا آنه لو لم یکفر فانه یغلظ علیه الکلام تخلیظاً شديدا كما فعل رسول الله يه أ . ه 
ويشهد لما قررناه من معنى عدم العذر هنا أمور أخرى منها : 

5 أن النبى عله - على فرض صحة الحديث هم ی وروی » بل غلظ عليه فى 
الإنكار et‏ 0 ع ألفاظ sf a uae‏ أنزعها 4 es‏ هو الجذب بعوة : 
| ۱ 1 .ها د ا | 

وتارة يريد الشيخ بعدم العذر بالجهل تكفير المعرض - على التفصيل الذی ol SS‏ - وهو ظاهر کلامه 
هنا فى كشف الشبهات كما بينا . 

د وتارة يريد به استحقاق صاحبه العقاب فی الدنیا والاخرة پسیب التقصير في طلب العلم الواجب ¢ وان 
لم , كما قال فى تفسیر قوله تعالی ۰ وما أرسلنا من قبللك إلا رجالا نوجي | إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن إن کم لا تعلمون 6 [ النحل : ۳ ] . قال الراب 7 : تنبيه الجاهل أنه لا یعذر » لأنه 
الول ٠‏ 
1 کاب aie‏ ۳۳0 الكريم , حقيق محمد بلتاجی › المؤلفات ١۲/٥‏ [. 

— حديث الواهنة رواه sel‏ 3 وابن ٠‏ ماج وفی فى الزوائد : اسناده حسن » ورواه آپن حبان ‘ والحا کم 
0 صحیح ال ستاد a‏ 1 هی ly > gis del) sinc)‏ سن ) ا 01001 

البلاء أو ais‏ وتضر pissy‏ بذاتها » فهذا ee‏ 

وإن اعتقد أنها سبب ا » فهذا کذب علی الشرع وعلی القدر وهو | 

محرم » وهو من ذرائع الشرك فهو شرك أصغراً . 

[ فضل الغنى اه » القول E aE e‏ 

ص ۷ سب 1 

1010 4 أى لا Og hi‏ | کان هذا فیمن دل على وجوب ۳۹ ۳ 


£ 


وان الانسان لا يعذر بالجهل کس الأمور أ . ه .1 الولفات ۳۵۰/۵ ] . = 


























ی کے Fc‏ م ص © م ص 2 د 
تقوم 6 4 





قلت : الجهل الذی لا یعذر به صاحه هو الناشیء عن الإعراض عن الحجة ( وهو en‏ یکفر به 
صاحبه » » آو الجهل الناشيء عن التقصیر فی طلب العلم الواجب « وهو الذى يستحق صاحبه 
العقاب فى الدنيا والأخرة 7 oh Oy‏ يكفر - ».كما لم يكفر الصححاية OF ces‏ الخوارج E‏ 
اتفقوا علی قتالهم » ۰ و کما أقام عمر يوع الحد على قدامة وأصحابه بعد pe‏ وغير ذلك من ٠.‏ 





الأدلة ( | 

as العلم الواجب 6 فهذا الع لا‎ on الجهل الناشىء عن عل م البلا غ مع عدم التقصير فى‎ Ll 
صاحبه ولا ی كما بيانه من كلام الشيخ إن شاء الله تعالى‎ 
. )٦1ص(‎ 


أما المسائل التى لا يتصور فيها الجهل فمنها : 
یر اكد كور فى قوله ody > : ee‏ سألتهم ليقولن ما کنا نخوض وتلعب فل له وآیانه ورسوله کتم 
| هم لا تعتذرو اد کفرتم بعد إيمانكم 6 التوبة : ۱۵ ,۱ 1] . 
ال شید الإسلام : ققد أخبر أنهم كفروا بعد إ يمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
له بل إنما كنا نخوض ونلعب » > وبين أن الاستهزاء بأیات الله كفن » ولا يكون هذا إلا من شرح 
صد بهذا الکلام > ولو كان الإيمان فى قلبه لمنع أ ن يتكلم بهذا الكلام .أ . ه [ نقلاً عن فتح 
اجید ۲1۰/۲ وانظر العذر بالجهل للشيخ أحمد فريد ط ” ae‏ 

* ومنها سب الله تعالى أو سب رسوله عله » قال شيخ الإسلام : فان من سبه و شتمه من یظهر 
الاقرار بنبوته دلیل علی فساد اعتقاده و کفره به » بل هو دلیل على الاستهانة به والاستخفاف 
بحرمته » فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم الباطن بخلافه . أ . ه [ الصارم 

السلول ] وانظر الصدر السابق Cal‏ ۲۱ ص ۳۷ -۳۸) . 

Gyn‏ _ رحمه الله نعلي عن أبى هريرة له عن 1 es‏ الله لل آنه قال : « والذى نفس 

















sh ph he Degg وی‎ ictal Pu, te 
الإسلام كدر ماري » وهذا جار على ما تقدم فی الاصول آنه لا حكم قبل ورود الشرع على‎ 

الصحيح il,‏ 1 
وقوله ۶ : ع بى أحد من هذه الأمة »أى ممن هو موجود فى زمنى وبعدى إلى يوم 
ne‏ ب له الدخول فی طاعته »رما ذکر le Chaat Aral santa‏ من 
an ae‏ لأن و ی » فاذا كان هذا شا شانهم مع أن لهم كتانا 





we مر‎ 












ذا عرفت ذلك وغ أن lal‏ 3 الله تعالى لابد له من أ عداء قاعدين | 
بقل مار رس لك ا م a‏ | 


مه 
e ۰ ۲ ۱ cu. ۳ ۹‏ 
7 ۳ 5 

۳ 





اله وبيناته فلا تخف و 














4 ۳ بالبون (vy)‏ 4 [ الصافات ۱۷۳ ۲ * Al dod‏ هم الغالبو ن بالحجة 
اللسان ۱ كما أنهم الغالبون ا والسنان وإنما الخوف على الموحد الذى 
یسلك الطریق ولیس معه سلاح . 

وقد من ال علینا بکتابه الذی جعله تبياتا لكل شيء وهدی ورحمة 
و 2 ار ا 00 









تف سيو CD pO)‏ 2 قان e ry‏ 7 بعض ا ين : هذه ١‏ الاية عامة ف 
ونا أذكر لك أشياء ما ذكر الله فى كتابه جوا) لکلا ایح به امقر كرون 
بد op itl‏ ل سا اليل 





















































لت 


| فال ذلك قال لك بعش ا ical‏ 





أ استدل بالشفاعة ها أوأن الأبياء لهم جاه ند اله أ ذكر كلا 
للنبی يه يستدل به به على شيء من باطله » وانت لا تفهم معنی الكلام الذى 
5 ه » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن الذين فى قلوبهم زيغ يتركون 
احکم ویتبعون التشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين 

يقرود اراز ر oe‏ نز 5 الملائكة ونیا والأولياء , ere nA‏ 


م م ag‏ 
۵ ما 









pe A ae sa 
يعي عي اه وس اس وی ام‎ 


وك 


5 
DEN 





we 


Be 





















































)01 ررك iz ae‏ وابن جرير 0 ae ee‏ ات : تلا رسول 9 = هو eto‏ 










































ولفط | بن جریر وغیره : 






















































































nt 3 


tee Ol‏ الله لهم ون اه على 
دین: الرصل » يصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن al ee‏ » بل 
نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
یا ا له لا یملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غيرهم , 
ولکن ۳ مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم 

فجوابه بما تقدم » وهو أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذ کرت » 
ومفرول أن أوثانهم لا تدیر شیعا وانما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقراً ale‏ ما | 
ذ کره الله فى کتابه و صحه فان قال: هؤلاء الايات a5‏ فيمن يعد الأصنام 3 
آرادوا من قصدوا الا الشفاعة ولکن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر 
فاذ کر له آن ۳ من يدعو 0 يوا من ae Lis ge‏ 


مر مر هم لل م غ ص مرش ۵ 6 سه ص 2 
og‏ هه A‏ 


8 من 
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Se 
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[ الإسراء ١ [ oV:‏ يدعوة عیسی بن رم »وقد ال تال .م 


& 8 & مص #0 صم 3 3 مط و ۶ aa”‏ 
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. ] ١55+ المائلة‎ [ 
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hind وكتو أي س‎ « ua duns oa fh د لله‎ tesa i= 
. لصالحین » وقاتلهم رسول الّه 2 ؟‎ 

فإن قال : الكفار يريدون متهم » » وأنا أشنهد أن الله هو النافع Lal‏ المدبر 
لا أريد إلا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء » ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاعتهم د أن هذا قول عر ا واقرا عليه قوله 











تب هذه ۳۳ ثلاث ي کرت يد ٠‏ فإذا عرفت آن 


فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء 5 ند 
فقل له : أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فإذا قال : نء 
فقل له : بين لى هذا الذى فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله » وهو حقه 


عليك» فإن كان لا يعرف العبادة ولا آنواعها فبینها له ۳" بقولك : قال تعالی 


Sy | )©(‏ قولهم : cps‏ يك al‏ » والثانية قولهم : الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » والثالثة 
قولهم : الكفار يريدون منهم ... إلخ . 

dB cgay be قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : لجار الل سان الكل‎ )١( 
. ]5 ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة » [ رسالة العبودية ص‎ 

-وقال الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى فى « سلم الوصول ) : 








ثم ۱ ل اد ھی اسم جامع 
وفى الحديث مخها الدعاء 
ورغعبة ورهبيبة خحشوع 
والذبح والنذر وفير ذلك 


انظر معارج القبول ) چا » ص ۳۲۳ 4 ۳۰ 6. 


لكل ما يرضى الإله السامع 
خحوف توكل كذالرجاء 
وخشية إنابة خضوع 
كنذا اسحبفياثة بسع جانه 
فافهم هديت أوضح oUt ask)‏ 
یت رک دا أقبح المناهى 


والدعاء مج العبادة 





فإذا أعلمته بهذا فقل ل اهل علمت هذا عبادة له ؟ فلا بد أن يقر Cs:‏ 


= : فقل له : آذا أقررت أنها عبادة » ودعوت الله لیل he‏ 


Canby Be‏ » ثم دعوت فى تلك الحاجة نبا أو غيره » هل أشركت فى عباده 
E e ۳‏ الله تعالئ 








جم -) # 8 





2 م 


لله ونحرت له هل هذا 


Oe ی‎ ‘ak, ل : نعم‎ a 


غیرهما هل اشر کت فی هله العبادة غير الله » فلابد أن يقر ويقول : نعم . 




















: العبادات القلبية :وهی ea‏ أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهى تشمل قول القلب أى اعتقاده 


وتصديعه وتشمل أعمال القلب التی نوجه لله atoms‏ 1 فمنها الحب والخوف والإإخلاص والت وکل 
والرجاء والصبر والحمد والشكر ¢ و کذلك کف القلب عن احرمات كالرياء والحسد وغير ذلك . 


: العیادات القولية وهی التی تتعلق باللسان ومنها الل قر والدعاء وتلاوة القران والاستغفار والتسمنية 


والاستعاذة والحلف ومنها کف اللسان عن احرمات کالغيبة والنميمة والکذب وشهادة الزور وغیر 
ذلك .+ | 





fh‏ دات البدنية : ؛ وهی التى $35( بالجوارح ومنها الصلا "وهی بدنية وقولية = والصيام والجهاد 


7 وكف aN‏ عن الناس وغير ذلك . 
رابعا 


وغير ذلك . 


: العیادات المالية * وآهمها الزكاة المفروضة وكذا الصدقات والنذر بالمال نا وهو عبادة قولية ومالية- 


ey‏ ا تعلم أخى الكريم شمول العبادات بأنواعها اختلفة لکل مظاهر الحياة لبشرية » ووضح بهذا 
أن الله سبیحانه لم يخلقنا إلا من أجلها > وما خلت الجن والإنس | إلا لیعبدون ( ii KG‏ لذاریات 4 ۵ 
فالله المستعان . ( فضل الغنى الحميد بتصرف 518-1١4‏ ) وانظر :1 لا إله إلا الله كلمة النجاة ] 


کلاهما للشیخ یاسر برهامی (ص ۱۷ ل و[ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خليل EAA‏ 
( ص ٤٥‏ , ۵5 > 





() رواه السرمذی من حدیت انس ما ننه قال : قال رسول الله علله ١‏ الدعاء مخ العبادة ؛رقال 


الترمذى : غريب من هذ و پر رت . ومعنی مخ العبادة : آی 

خالصها . 

وروى Sis‏ واین شيبة والبخاری فی الأدب المفرد وأبو داود والترمذی والنسائى وابن ماجه وابن 

۱ المستدرك عن النعمان بن بشير فته قال a J, Ju:‏ & : 
« الدعاء هو العيادة 4 » ورواه آبو یعلی فی مسنده من حدیث البراء بن عنازب لته » والحدیث 

صححه الترمذی والحا کم والذهبی وابن حبان والنووی والألبانی | 














ا سم 
الکو الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ير ذلك ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له Sale‏ 
3 الا فى الدعاء ee ae‏ ونحو ذلك ؟ وإلا فهم 

| ني‎ gt 
آنک ها 6 ولا‎ Wes منها فقل‎ ۳ Furs A :آتتکر ا چ‎ ۳ ( 


hae ee ten Lo‏ ارجو شفاعت 0 الشفاعة كلها لله 
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كديس ag BI‏ کما تال 








ھی م م 9 م 2 





کے و صا م 
۱ 





لا التوحید کما قال ا و ومن يبتغ غير الو ن يقبل 
Lo: cocked’‏ » فاذا کانت | الشفاعة کلها ولا تكون إلا من 
ا يلل ولا غيره فى أحد حتى يأذن Ost Nyc aga al‏ 
الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها db‏ أطلبها منه » وقل : 
ا ا 

فإن قال :نبي ۳ نا أطلبه "'“ ما عطاه 









ae‏ الشيخ es sag ie ot me‏ کر نس 00 لذين رون ااي ع 
ou‏ العف سال کر رب العرش العظيه Ty‏ 


۱ ای موی شخ هت للم تا او اك قله م 
ee pee‏ 


(1) 









































۱ 4 وایض فان الشفاعة امه غير النبى عله » فصح 
أن ن اللائ هرن » والفراط يشفعون » والأولياء يشفعون “اقول اناده 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ » فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
اتی کرھا ل فى كناب وإ قلت : لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ثما أغطاه ا 

فان قال : أنا لا أشرك بالله شيمًا » حاشا وكلا » ولكن الإلتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك » فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 
ریم الزنا » وتقر أن الله لا يغفرهء فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه لا 
یغفره؟ فانه لا یدری » فقل له :کیف تبرعع نفسكك من الشرك وآلت لا تعرفه ؟» 
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل ولا تعرفه ؟ » أنظن 
أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ » فان قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنام » فقل له : ما معنی عبادة الاصنام ؟ آتظن آنهم یعتقدون آن تلك 
OL‏ والحجار تخلق وترزق وتدبر آمر من دعاها ؟ ؛ فهذا یکذبه القران + 
وإن قال : هو من قصد خشبة آو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك 
ويذبحون له يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا 


ee SS 
ney سبعین من آهل پیته ) › و حه ا ۱ صحیح ۷۳ [ ( 6۰۵6۸ ) » وروی‎ 
فى نوادر الأصول من حديث عبد ارحمن بن سمرة مرفوعا : ۶... ورأیت رجلاً من أمتى‎ coo 
. تد خف میزانه فجاءته أفراطه فنقلو! میزانه ...۰ » الحديث‎ 
ورواه الطبرانی باستادین فی آحدهما سلیمان ين آحمد الواسطی » وفی الاخر خاند بن عبد‎ 
الرحمن الخزومی وکلاهما ضعیف [ مجمع الزوائد ] ( ۱۸۳/۷) » والافراط هم الأولاد الصغار‎ 
الذين ماتوا قبل البلو غ‎ 















ببركته » فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التى على 
القبور وغيرها » فإذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو المطلوب . 

ويقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام > هل مرادكك آن الشرله 
مخصوص بهذا › وأن الاعتماد علی الصالحین ودعاءهم لا یدخل فی ذلك ؟ 
فهذا يرد ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو 
الصالحین , فلابد أن یقر لك آن. من شرك 8 غاد الله ا من الصالحين . 
اا الذ > كور فى رن وهذا هو الطلوب . 

ر المسال نال : أنا لا أشرك بالله » فقل له : وما الشرك بالله ؟ 
aise‏ ۳ : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ 
فسرها لی . فان قال : آنا لا آعبد لا اه وحده » فقل : ما معنی عبادة الله 
٠‏ وحده ؟ » فسرها لی » فاٍن فسرها بما بینه القرآن فهو الطلوب » وان لم یعرفه 
ie A eas‏ , وان فسر ذلك بغیر معناه بینت له الایات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
بعينه » وان عبادة الله ۳۹ دسي له هئ 0 a‏ علینا ویصیحون فیه 
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[ فإن قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون ل 
قالوا : الملائكة بنات الله » فإنا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غيره ©" . 
فا :أن د نسية ی إلى الله كفر مستقل > قال اللہ تعالى . قل هو 
له آحد 0 الله الصمد © 14 الإخلاص 7,١١‏ ] , والأحد الذی لا نظیر 
,ومد اتود فی الحوائج »فمن جحد هذا فقد کفر ولو لم یجحد | 











. ۲۷۸ القبانی وغیره ( انظر دعاوی الناوئین لدعوة الشیخ / محمد به عبد الوهای ص‎ sol LS Ce) 
: uw لدعو‎ es بی وعیر ر‎ 


+ © © 


السورة » قال تعالی : ظ ما ات الله فك کان معه من | 
١ ۳‏ ففق بين الوعين وجمل كلا مهما کف مس 

[ الأنعام 1 قن کی ولان عة of Caf‏ ای 
بدعاء اللات = مع كونه رجلا eas‏ لم يجعلوه افر Bl‏ 1 والذين كفروا 
بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك é‏ و کذلك ار اش انم نی جميع الذاهب 
الاربعة یذ کرون فی باب حکم الرتد آن السلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرند 
ويفرقون بين النوعين »وج في cree Me‏ وان قال : ۱ 









o 8 oe 3 
ie 





oe 2 © ص‎ # 38 ae = 





ان وك بدي ون متك إلا عبادتهم مع ال وشركهم 
كرامات a‏ إلا أهل البدع والضلال » ودين الله وسط بين طرفين » وهدى 


)١(‏ أولياء الله عز وجل هم کل من آمن به واتفاه » قال تعالی : « ألا إن أَولَاء الله لا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون 6 این آمنوا وکانوا ینم EAN, VY a ale‏ ؛:.وكرامات sey‏ حق وهی ظهور 
wi,‏ سرف ی ی ا صنع لهم فیه ولم یکن بطریق التحدی » بل يجريه الله على أيديهم 
ب تون کی بویتوی نوی الراهب » وکلها 
معجزات لأنبيائهم » ولهذا كانت فى هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته عله على 
تون > كما وقع لأبى بكر فى أيام الردة » وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو 
بالشا م » وککتابته لثیل مصر فجری » و کخیل العلاء بن الحضرمى إذ خاض بها البحر فى غزو» ٠‏ 
cad‏ »> و کصلاة ة آبی مسلم الخولانی فی النار التی أوقدها له الأسود العنسی وغیر ذلك ما وقع 
لكثير منهم فى زمن النبى مله وبعده فی عصر الصحابة والتابعین لهم بإحسان ومن بعدهم إلى OW‏ 
وإلى يوم القيامة » وكلها فى الحقيقة معجزات ت لنبينا تله لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته ل . فاذا 
ae‏ آبخزارق فرع ای فهی فتة من لا کامة »ویس من انفقت + من ABT‏ 
لرحمن بل او لياء الشيطان والعياذ بالله . 
oa By yA‏ الرجل يمشى على الماء أو يطير فى الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به ج ا 
متابعته للرسول عله ) | | .هم 1 اعلام السنة اللشورة ص 1۱۲۹-۱۲4 . 
(۲) کذا فی النسخ الخطية والنسخ الطبوعة » ولعل الصواب لم ننکر . قاله محققو نسخة جامعة الامام 
eo ee ee ee‏ 
et eet‏ 





۱ چسرم 

















۱ ) پنمیه الش رکون فى زماننا « الاعتقاد‎ ied هذا‎ of eae GL 
عليه » فاعلم أن شرك‎ Ll & الشرك الذى نزل فيه القران » وقاتل رسول الله عل‎ 
الأولين أحف من شرك أهل زماننا بأمرين‎ 


حهدهما ] أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 


A 7‏ 6 وا فی الشدة فيخلصون 











والاونان ٤‏ الله إلا 




















ا 
- الذين فاتلهم رسول al‏ & - یدعون لله تعالی oe‏ ا فى الرخاء 6 
وأا rer oe‏ هم ۳ یدعون YI‏ الله + وحده <a! a‏ وینسون ae‏ 
هذه wh.‏ نی جي رك ؟ 527 ا ْ 





0 حصور بين هاتين العلامتين [ ] سقط من جميع الطبعات سوى طبعة المكتبة السلفية محب الدين 
الخطيب »> وطبعة مو سسه ة النور بالرياض › ؛ وقد استدركها الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى من 
الخطوطة thie‏ فی خزانة کتب ال الخطيب بالدقى برقم ( ۵۱۴۸ )فجزاه الله fo‏ 


























۷ مان يدعون مع الله ناسا من ا sly a‏ يدعونهم هم spill‏ 
یحکون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغیر ذلك ۳" » والذی 
يعتقد فى الصالح أو الذى لا يعصى - مثل الخشب والحجر - آهون من یعتقد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهل به . | 
إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله عله أصح عقولا وأخف شركا من 

هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا » وهى من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها » وهى أنهم يقولون : 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ويكذبون الرسول 
تله » وينكرون البعث » ويكذبون القران » ويجعلونه سحراً » ونحن نشهد أن 
لا إله إلا الله ؛ وأن cen‏ رسول الله ونصندق القّرآن ونژمن بالبعث › 
3 ونصوم » فكيف مجعلوننا مثل أولفك ؟ . 

فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
که فى شيء وكذبه فى شيء أنه كافر لم دل فی ما > وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعض » کمن أقر بالتوحید وجحد وجوب الصلاة » آو . 
A‏ 0 والصلاة وجحد وجوب از 5 ren‏ بهذا كله 9 ۳ 




















یم کفر بالإجماع » وحل دمه وما  : jis BLS,‏ إن sth‏ 


(ه) كما يحكى الشعرانى فى كتبه هذه القبائح ويعدها من الكرامات !! 



























































حقا 4 [ النساء : ١6١٠ ١٠١‏ ] ء فإذا كان الله قد صرح فى كتابه أن من 


ام م کف NS obs: eee‏ جا Oe‏ 
۳ الاحساء فى كتابه الذی آرسله الینا . 








؛ (ذا کنت تفر آن من صدق الرسول فى كل شيء وجحد 
ودب شاد ا حلال الدم والمال بالإجماع > وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا » فمعلوم أن التوحيد هو 
أعظم فريضة جاء بها النبى مله وهو أعظم من الصلاة وال زكاة والصوم والحج » 
Cm On ery er RR ROE Ae‏ ماه 
الرسول يله وإذا جحد التوحيد الذى هو دين ee ae‏ 
الله ما اف هذا الجهل ؟! . 

mee الت امعان شرل لله لله قاتلوا بنى حنيفة وقد‎ j 
مع النبى عه وهم يشهدون أن لا إله إلا 3 وآن محمد عبده ورسوله ويؤذنون‎ 
ويصلون فإن قال : إنهم يقولون إن مسيلمة نبى ١١؟ قلنا : هذا هو لمطلوب ؛ إذ‎ 





(1) مسيلمة بن حبيب اليمامى الكذاب » لعنه الله وأخزاه » ادعى النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى 
وحشى بن حرب را ه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل ؛ وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه وذلك 
بعقر داره فى الحديقة التى يقال لها حديقة الموت »؛ وكانت وقعة اليمامة فى سنة إحدى عشر على 
ما قاله ابن جرير وغيره . 

7 وقال الواقدی واخرون كانت فى سنة ثنتى عشرة » وقال ابن كثير : والجمع بينهما أن ابتداءها فى 


سنة إحدى عشرة والفراغ منهافی سنة ثنتی عشرة والله اعلم . « البداية والنهاية » ( جا » 
ge‏ 


وا لبخارى فى كتاب المغازى باب ١‏ وفد بنى حنيفة » عن عبد الله بن عباس تب قال : قدم 
مسا fae eee‏ الله & فجعل یقول : إن جعل لى محمد ey gel‏ لاه فا و as‏ 



































كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى علله a A‏ ۳ ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فکیف بمن رفع ان ی آر صحایا J) Ges)‏ رتبا 
جبار السماوات ay‏ ض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه ط كذلك يطبع الّه عا 


























مس الله على 









وقدمها فى بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله ملل ومعه ثابت بن قيس بن شماس > وفی ید 

رسول الله تل قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال : لو سألتنى هذه القطعة ما 

أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولعن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأرا اك الذى أريت فيه ما رآیت وهذا 

ثابت يجيبك عنی ثم انصرف عنه . 

e‏ : إنك أرى الذى اریت فيه ما أت ٠‏ فأخبرنى 

بو هريرة ت أن سو ل اله بینما آنا نائم ر cal,‏ فى يدى سوارین فأهم 

oa) |‏ 5 والآخر م و 4 

- وأخرج أحمد ‘dash i‏ بإسناد حسنه الهيشمي عن عبد الله بن a‏ قال : جاء ابن النواحة 
وابن آثال رسولين WN edd‏ إلى سيول الله له فقال لهما : «أتشهدان أنى رسول الله ؟) 

فقالا همه شا J‏ الله . فقال رسو ل الله : «آست ال ورسله ولو کنت قاتلاً 


لقعلعكما » » قال عبد الله بن مسعود : و وت بأن الرسل Y‏ تقتل a ae‏ 






































GC: 














تین سا داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : ( ما بینی 
وبين أحد من العرب حنة - یعنی عداوة وحقد - وانی مررت بمسجد لبنی حنيفة فاذا هم يؤمنود 
| ی وم ی 









ليد لد شاكر ath‏ 7 ي سنن أ أ قارف ی 


مر تست اس اسنها وک rie‏ قوم i oe‏ 28 2 

















oy 


2: اليه لغمتقين‎ ۳ 56 o ۳۹ باك 0 لأرض 3 بوره من‎ wu 4 ane 
























































ولكن اعتقدوا فى علي مثل الاعتقاد ی« we an‏ فکیف 
ا ؟ 5 أن الاعتقاد فى 5 Jel,‏ لا delle ca‏ فی ۳3 بن 
أ لال oe is‏ 
يها ؛ بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغر ب ومصر فى ز من 
٠ 7‏ كلهم يشهدون أن ل EE‏ الله ون كماد سيول الله 





بنى العباس 


nen ee - قال الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى: وهم‎ )١( 
رازه ام شآ بت من لبه" لنصا لنصاری هم | لسبئية أتباع عبد‎ Goes 
اللهية کما بستقد الصاری فی‎ ab الله بن سباً الیهودی قبحه الله کانوا یعتقدون فى علي فاته‎ 
Cae الذین آحرقهم علي تشه " ر » وأنكر ذلك عليه ابن عباس‎ ty OEE pe ot ot 
ار ۳۵ج ل : « آتی‎ 
ا اک و‎ yT علي ما خاي بزنادقة فأحرقهم‎ 
. ) «من بدل دینه فافتلوه‎ : He لا تعذبوا به ب الله » ولقتلتهم لول ۷ الله‎ « ê و‎ 
e Vo ( ) معارج القبول‎ « 

- وقال الحافظ فى الفتح ( ج۱ ص ۲۸۲ ) : وزعم أبو ابو المظفر الاسفراينى فى ١‏ الملل والنحل ( ol‏ 
لذین أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ 
يهوديا : او الإسلام cn‏ هذه المقالة . 

eta jee‏ هذا يمكن | ن يكون أصله ما رويناه فى الجزء الثالث من حديث آبی طاهر انخلص من 
لين بدا بن شریل العمری عن أبيه قال “قب لعل إن هنا قا على باب السجد يدعو 
ee‏ : ویلکم ما تقولون ؟ » قالوا : : انت ربنا وخالقنا ورازقنا > فقال : 
ويلكم Lei)‏ أنا عبد مثلكم › پوس ETS‏ لله أثابنى 
إن شاء » وإن عصيته خشيت آن یعذبنی » فاتقوا ! لله وارجعوا . فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء 
قنبر فقال : قد والله له رجعوا يقولون ذلك وب آدخلهم فقالوا کذلك » فلما كان الثالث 
قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة > فأبوا إ لا ذلك » فقال eee‏ 
مرورهم فخد لهم آخدودا , ا الس سر « وقال : احفروا فأبعدوا فى الأرض وجاء 
بلحل ليق الى أن فى ال EE‏ طارحكم فيها و ترجعو Sree amen nite‏ 
ا قال 

إنى إذا رأيت أمراً منكرا أوقدت ناری ودعوت قتير) . 
قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . ه 
وانظر الفرق بين الفرق للبغدادی ( فصل فى ذكر قول السبئية وبيان Vergy‏ عن فلة الإسلام ) 
( ص۲۰۵ - ۲۰۷ ) . 

(0 بنو عبید القداح ينتسبون إلى أبى محمد عبيد الله بن ميمون القداح ی » أول خلقاء 

الفاطمیین الادعیاء الکذبة » وسمی القداح لأنه كان كحالة یقد ح العیون .1 البداية والنهاية ] - 




















۳٩۹ وی‎ 





ويدعون الإسلام » ويصلون الجمعة والجماعة » فلما أظهروا مخالفة bath‏ 


ARR ١15 »ص‎ \ Vi) 


وقد آطلق tae!‏ فى كتابه ! تاريخ الا أسم fice, eee ee laa‏ : ولم آورد 


£ 


1 لهم خر قرشیین + ل لمام ولا تجدهم مجوسی . 
i‏ : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام . 
منها : من أظهر سب ااا 
من أباح الخمر . ۱ 
00 * مر eee ee‏ له ! ... والخير منهم رافضى خبيث ليم يامر بسب الصحابة يش ومثل هؤلاء 
قال القاضى iad‏ : كان المهدى عبيد اله Cae Go Gob‏ على زالة ملة الاسلام » 
أعد م العلماء والفقهاء ليتمكن من إغوا اء الخلق » وجاء أولاده على أسلوبه » أباحوا اللخمور › 
والفروج وأشاعوا و 
وقال : کان | بن المهدى شرا Opals Gs desl‏ أظهر سب الال و 
وقال أبو cia‏ ان مین الله وبنوه من العلماء والعباد اربعة الاق رجل 
لیردوهم عن الترضی عن أ الصحابة » > فاختاروا الوت ۱ 
وقال ابن خلکان : وقد کانوا یدعون علم الغیبات » واخبارهم فی ذلك مشهورة حتى إن العزيز 
ا ا lp‏ ورقة فیها مکتوب : ۱ 
با والجور قد صضسنا ولیس بالکفر والحماقة 
a‏ : أن مبایعتهم صدرت ولامام ساب ae a‏ سابق البيعة Sis‏ تصح 6 إذ Y‏ تصح البيعة 
لامامین فی وقت واسحد » والصحيح المتقدم .| | 
« تاریخ الخلفاء » ( ص 4 eit ae‏ ۱ بداية والنهاية » ۰ ذکر الطعن من أثمة 
بغداد وعلمائهم وغیرهم من البلاد فی نسب الفاطمیین وانهم آدعیاء كذبة ) ۱ ج ۱۱ ص 
۵ - ۲۶۱ مگ 
علی اعتناقة » ولا قضی السلطان صلاح الدین رحمه ال تعالی ورضی عنه علی ملکهم ابطل 
ذلك » وقرر بدلا منه المذهب الشافعى . 
> وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسراً وجملة ملوكهم أربعة عشر ملكا أ اولهم 
الهدی واخرهم. العاضد عبد الله ( السابق ۱۲۰ ۸ ۲۲۷ ) . 
" قال أبن تیمبه : ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بفیت البلاد المصرية مد ۵ دولتهم نحو مائتی 
سنة قد انطفاً نور الاسلام والایما ۵ » حتی قالت فیها العلماء : نها کانت دار ردة ونفاق کدار 
ا الات ر gS cea‏ 


: فان القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام أ . ه ( السابق‎ : Cal Jey 
9 YA 























Sie pitty ds Jett ahi ناشیا نرق سا يجن ليه‎ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى مفيد المستفيد : . ee‏ القداح 
الذین 9 اوعفر والشام وغیرها مع تظاهرهم بالاسلام وصلاة ال« نجمعه والجماعة ونصب 
القضاة والفتین لا آظهروا من MBM‏ ی ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين 
قتالهم :۷ ies‏ فيه وهم فى oe‏ بن الجوزى والموفق » وصنف ابن ee‏ کتابا لا حذت 


مصر منهم سماه النصر علی مصر. آ J).‏ المؤلفات )1/17 ۰ وانظر مح مختصر السيرة » 
« المؤلفات) (44-41//4) . 





a شام والحرسن  قال ابن كفير‎ ee ا‎ Yl 
البداية‎ «١ ه‎ . ١. ثلاث وستين وثلاثمائة » خطب للمعز الفاطمى بالحرمين والمدينة النبوية‎ 
oe ee ( ا‎ 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة‎ ٠: لبخاری ۳ عن أبى هريرة ناه أن رسول الله عله قال‎ oe 

ما تأرز الحية إلى جحرها »یز يعنى ينضم ويجتمع . 

¢ Pee eat ee: ا‎ 

جهاد ونية واذا استدف رم تم فانفروا فان هذا البلد خر م الله یوم خلق السماوات وا 9 ض و هو حرا حرام 

إلى يوم | بحل لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام 

لى يوم !| 


















































يامة وانه لم ي 
لقيامة ٠...‏ الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى 
"7" قال الحافظ ابن حجر : وتضمن الحديث بشارة من النبى e a‏ ف 
«الفتح ¢ )£ (e¥/‏ ومسلم بشرح النووی (۱/۳ ©) , 
ثانيا : : قال ابن حزم : وليس كذلك « يعنى لا يكون كافرا » من سكن فى طاعة أهل الكفر من الغالية 
ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم . | 
قال : فالإسلام ا وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام » بل إلى 
الإسلام ينتسبون » وإن كانوا فی حقيقة آمرهم کفار . دیس ae‏ 
lee‏ : الاسلام هو الظاهر ۰ وظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار عند الجمهور 
كما مرح ب OPIN Fail Jal ASP gallo‏ 
ثالثا : ار ر الإسلام إلى دار كفر بمجرد pl eh‏ الكفر فيها ؟ . 
اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على خمسة أقوال : 
۱ الأول ] ء أن الدار التى كانت فى يوم من ليام دار OLY‏ لا تتحول إلى دار كفر » وقد تسمى الدار دار 
کفر ولکنه فی الصورة والظاهر لا فی الحکم . 
وهذا مذهب ابن حجر الهیثمی وبعض الشافعية » « خفة المحتاج ) ( ۲۱۹/۹ ؟ » ونهاية احتاج ) 
( 2 ویستدلون بقوله ع ٠:‏ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه | رو واه البخاری معلقا فی الجنائز 
noe‏ لدارقطنى وغيره و وحسنه ابن حجر فى الفتح والألبانی فی الارواء ۱۰۹ 
[الثاني] آن وا ر الاسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ؛ 
وقد قال بهذا مد ly gel se‏ پوس ۰ « بدائم الصنائم » ۶۱۳۰/۷۸ » فتاوی محمد -- 
























































و6 ۳۸ ` 





قال أيضا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك 



























i ke a ee =‏ 
jt)‏ نسی ۱ أن و ۳7 بدا ر الحرب 2 ۱ تخل بینهما ۱ من Se,‏ و 


اهو قول الاما أبى حنيفة نایب NEI:‏ 
بع | آن دا الاسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهورأ حكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء 
الکفار علیها » مادا م سكانها ا e‏ موأ يقيموك بعض الشعائر 
وخصوصا الصلاة ae‏ الدسوقی علی الشرح الکبیر ( ۱۸۸/۲ ) » والانوار لعمل الأبرار 
رد ری »> وحاشية البیجرمی علی الخطیب (۲۲۰/۶) . 
خامس | أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل peer‏ > وهو agi‏ الأقوال والله تعالى 
اعلم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية .ذا سعل عن. بلدة:ماردين. ایام کرت دار جرب آو سلم فهی مرکبة 
فیها العنیان » لیست بدا ر السلم التى تخرى عليها أ حكام الإسلام لكون جندها مسلمين » ولا 
بمنزلة دار الکفر التی آهلها کفار بل می 2 قسم ثالث یمامل السلم فیها بما یستحقه » fig‏ 
الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه أ تا 5:80 ؟ بجازاع 5 ) الغلو فى الدين 
| . لعبد الرحمن. بن معلا اللویحق بتصرف ( ۳۳۵ - 74" ). , 
() [ فائدة ] : 
مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صریح من كتاب أو سنة أ ان مریم 
الفقهاء فى ا a eae eee‏ ه كبير فائدة . 
- قال الشوكانى: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لا قدمنا لك فى 
الکلام علی دار الحرب» وأن الکافر مباح الدم ۳ على كل حالم ماءلم يؤمن من السلمین » ون 
مال السلم ودمه معصومان بعصمة WI‏ م فى دار الحرب وغیرها » وان کانت eek!‏ ی 
من کونهم یملکون علیً ما دخل دارهم قهزًققدآوضتحا لغ هنال آهم. لا یملکون علدا ی 
وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة ة عن دار ا 7 الکفر » بل هو 
شريعة قائمة » وسنة ابتة » عند استعلان النکر » » وعدم استطاعة القيام بوا ا ا 
والنهى عن کر »وعدم وجود من ا ا لعبد المؤمن 
أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك » ووجد أرضا خالية عن لتظاهر معاصی الله » وعدم 
التنا کر علی فاعلها » فان لم يجد فليس فى الامکان آحسن ما کان» وعلیه آن یأمر بالعروف 
وینهی عن النکر بیده » فان لم یستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه es‏ ان إا الاک 
الصادق المصدوق فيما ص عنة ۲ عدار على ن تا علینفیسه باه » ویضرب ین وین 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه .أ . ه ١‏ السيل الجرار » ( ۵۶۷/۶ ) . 
































eo ۹ is 
وإنكار البعث وغير ذلك » فما معنى الباب الذى‎ Fahy وتكذيب لرسول‎ 
ذکر العلماء فی کل مذهب « باب حکم ا سای این بای ین‎ 
» ٍسلامه » ثم ذکروا آنواعا کثيرة ة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله‎ 
حتی انهم ذکروا آشیاء پسيرة عند من فعلها » .مثل کلمة یذ کرها بلسانه دون‎ 

أو كلمة ذكيه على جه الوح ولعب . 
و يقال أيضا |: الذين ال ‘ne‏ ۱ 


2 8 2 9 Ba اماس‎ -# 
2 ers ge ۵ یر‎ 













gayi‏ بک 0۳ فی زمن ei‏ الله ع ویجاهدون مه وبصلون معه 
ويذ كون ویحجون ويوحدون ؟ . 
وكذلك الذين قال الله 0 


2 کے ۶ 2 ص ص اث 
é‏ 
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إا 4 1 تن : 1۵ ,11 ] ولا الذي صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد 














| : وقد اختلفي أئمة التفسير فى سبب نزول هذه الآية‎ oe 
الحادس ون سويد بن الصامت ووديعة ة بن ثابت > وذلك آنه ما كثر ترول القران فى‎ a فقيل‎ 
غزوة تبوك فى شأن المنافقين وذمهم » فقالا ال بو خواننا الذين هم‎ 
فقال له عامر بن قیس : أجل وا نك يديد ای‎ » MET 
Pet ei وإنك لشر من ر » وأخبر عامر بذلك النبى' عل‎ 
. اللهم آنزل علی نبيك شیتاً فنزلت‎ : e 
ان الذى سمع ذلك عاصم بن عدی » وقیل : حذيفة » وقيل : بل سمعه:ولد امرأة الجلاس‎ : 
ee eS 5 ار‎ ۱ 
١ قيل : نرلت فى عبد الله بن أبي رأس س المنافقين للا قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل:‎ 
LA: و ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لاذ 3 المنافة.ون‎ (USL ALIS سمن‎ 
. فأخبر النبى لله بذلك » فجاء عبد الله بن أَبِيّ فحلف أنه لم يقله‎ 
. غيل : انه قول جمیع الناففین > و أن الأية رلت فيهم‎ 
قال الشوكانى : وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جمیعهم هی باعتبار موافقة‎ 
أى‎ eS من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قال وحلف » وقوله تعالى‎ 
) كانوا كفارا فى الباطن . أ . ه ( فتح القدير‎ Oly « كفروا بهذه الكلمة بعد | إظهارهم للإسلام‎ 
| . )۳۸۳ = ۳۸۲ ص‎ ٣ج‎ ( 






















































































یمانهم وهم مع رسول ات فی غوة ول a‏ کلم کر قالوها 
)1( ۱ ۱ 

على وجه المزح ٠‏ فتأمل هذه الشبهة » وهى قولهم : تكفرون من المسلمين 

Cul‏ يشهدوك أن ا إلا الله ويصلون ويصومود is‏ ثم تأمل جوابها ۱ فإنه من آنفع 


مافى هذه الأوراق » ومن لدليل Cad alge‏ ما حكى الله تعالي عن بني 





ONS‏ لوقا ياوا ا 


0 P= eo سی‎ 








فحلف BE ail Spe,‏ أن هذا مثل a‏ بنی و “ > 


مر 2۶ 


» ولكن للمشركين:شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهى نهم 





دما جلف و هقی مج : ما as ie‏ دار ار ae‏ 
TV, anf‏ احبن عن اللقاء د TT‏ الله تله 
oe‏ رسول الله & vis‏ 0 
ما وش وب gly‏ يفول :$ ap al dy‏ ا 2 . 
- وأخرج ابن المنذر وأبن ae‏ حاتم ویو الشیخ. عن قتادة مرسلا J:‏ مش بینما رسول الله es te‏ عزوة إلى 
تبوك وبين يديه ۳ من النافقین فقالوا : أيرجو هذا الرجل Ol‏ 3 تفتح له قصور الشام وحصونها ؟! » 
ل ی حبسوا علي هوّلاء ال رکب ناه 
فقال : تج ٠ ids”‏ قالوا :يأ نبى | لله إنما كنا تخرص etl‏ 4 فأنزل الله تسم م ae‏ سم 
Cal ۱‏ عن محمد بن كعب وزيد., بن أسلم . قال الشو کانی : و 
روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . 
قوله تعالي قد كفرتم 4 أى أظهرتهم دی دی الإستهزاء المذ كور . 
«بعد لیانکم 6 ی بعد ! ٍظها رکم الایمان مع کونکم تبطنون الکفر لکفر . . هم 
oe a ee‏ 0 
(؟) عن Be AU ily of‏ أن رسول له لا خرج للی حنین مر ب" وی 
اوط یملقون II «tere! Laake‏ رفتول ect ail‏ نا فا لهم ذات أ by‏ 
فقال النبى عله ٠:‏ سبحان الله هذا كما قال قوم موسی اجعل ۱ 
نفسى بيده لتركين سن من كان قبلكم » روه الترمذى وقال :حسن 
ف قيئ السبة لايق ch‏ عاصم 7( ۱ ۲ ۳۷ ) , 
[ فاندة | : للعلماء فى تفسير هذا الحديث قولان : 


الأول : : آنهم نما طلبوا من لی © مجرد مشابهة الشرکین فی تعلیق اسلحتهم علی شجرة 































































RE RR aide di يقولون‎ 


0 ليا ذات أنواط : يكفروا . 





۳" ع ای یکی 2۳ الذين سألوا النبى عله لم یفعلوا‎ i 
ولا حلاف أن ر نى إسرائيل لو فعلوا ذلك الكفروا وكذلك لا خلااف أن الذين‎ 
هو‎ REY 6 لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعل نهيه لكفروا‎ gS نهاهم النبی‎ 
وتات اب فى آنواع من‎ = eee ee 
ومکاید الشیطان » وتفيد ایشا‎ iS هذا‎ oly التو حید فهمناه‎ ) 
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر - وهو لا يدرى - فنبه على ذلك فتاب‎ 
لکلام نفلیط شنید) کما فعنل رسول ال‎ ae ali afb aS ها آنه لو لم‎ 
أنكر على أسامنة قتل من‎ ul one ولهم شبهة آخری 4 بر و9‎ » 


عدا قينا لاك و ومشابهةالکنار منهی EDE‏ وعلی هذا حمل الشاطبی 

الحدیث ؛ وکذا ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم . 

لثائي : أنهم طلبوا شجرة يعكفون حولها ويتبركون بها کما یفعل الش رکون وهذا شرك آکبر » 

وعليه جرى كلام الشيخ هنا - خلاقًا لما قرره فی کتاب التوحید من أنه شرك أصغر Al MS‏ 
مج نی إغاثة اللهفان حيث ذكر أ ن اتخاذ هذه الشجرة والعكوف حولها إتخاذ إله مع الله 957 
لا یدعونها . وکذا الشیخ سلیمان أل الشیخ فی تیسیر العزیز الحمید . 
قال الشيخ حامد الفقی رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح اجید : ليس ما طلبوه من الشرك 
الأصغر ولو كان منه لما جعله النبى مله نظير قول بنى إسرائيل اجعل لنا | لها وأقسم علی ذلك ؛ بل 
هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه ‏ نو سرئیل من SW‏ وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم 
حدثاء عهد بالإسلام؛ ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبى عله فتأمل أ .ه . 
وهذا الذى رجحه الشيخ حامد الفقى هو الصحيح الظاهر وله تعالی آعلم . انظر « سعة رحمه رب 
العالمين » للشيخ / سيد الغباشی ( ص ۲۲ ) » و١‏ فضل الغنی الحمید » ۱۶۹۱ - ۱۶۹ ) . 

۷ الشرك وفعله لأن طلب الکفر والعزم ۾ عليه فى 
الستقبل کفر ولو لم یفعل » ون کان فعله آشد 





في © 81۲ 























بل رل اف 


® ® 








ااا النبی ۶ وی بنى حنيفة وهم یشهدون آن لا ۳ إلا الله وأن 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد بن حارثة فته قال : « بعثنا رسول الله ل إلى الحرقة 
من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم » قال 
: فلما غشیناه قال A al} N:‏ » قال. ور ۳۲ رو زک و . قال: 
فلما قدمنا 2 2 النبى عله قال : فقال لي : يأ أسامة ga Pe‏ ال لا إله لله ؟ rok‏ 
ب 7 ی وهذا ا اا 
ا و ا a‏ 0 ۷۹ 




















ede i ia 4 ۷‏ 
وهذا الحديث متوانرا كما قال الحافظ السيوطى فى الجامع الصغیر وقال شارحه الناوی أ clay‏ 
خمسة عشر صحابياً . 

(۳) كحديث المقداد بن عمرو الكندى البدرى wes‏ الذی رواه البخاری ومسلم » قال Lo:‏ رسول الله : 
إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال اسلف له اقعله ید ان 
قالها ؟ قال رسول الله تھ : « لا تقتله » » قال يا ر رسول اا اله فإنه 1 ن إحدى يدى 39 قال ذلك 
بعدما | قطعها آقتله ؟ قال : «لا فان قعلحه فانه بمنزليك قبل آن تقتله › وأنت بمتز أن 

یفول کلمته التی قال » . وهذا لفظ لخاری ئ it‏ الحافظ ۲ بن حجر : قال “us‏ 9 أن 
ae‏ لدم بحكم الدين قبل أ ن يسلم › فإذا أسلم صار مصان | الد م کالسلم » فان قتله السلم 

بعد ذلك صار دمه مباحا بحق sre SEIS pla‏ الدین » ولیس الاد د إلحاقه فى LS asi‏ 

تقول الخوارج من تکفیر السلم بالکبيرة ۱ فتح الباری » ( جب۱۲ » ص ۱۹۷ ) . 

وحکی النووی هذا العنی عن الشافعی وابن القصار SW‏ وغيرهما وقال : إنه أحسن ما قيل فيه 

وأظهره ٠‏ مسلم بشرح النووى ) ( ج١‏ ص 757 ) . | 

وانظر كلام الإمام ابن حبان فى نفس المعنى « الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان » ( جا 

00 TTA ۳ 





















































۴ هسره 


a Sate‏ 9 ويدعون الإسلام » وكذلك yl‏ حرقهم علي بن 

بى طالب »:وهسؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البحث كفر وقتل ولو قال 
ببسي الا الإسلام كفر وقتل ولو قالها ON‏ 
فكيف لا تنفعه إذا جحد شيعا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد الذى هو 
bel‏ دین الرسل ورأسه ؟ » ولکن آعداء ال ما فهموا معنی الحادیث ۰ فأما 
حدیث آسامة فانه قتل رجلا ادعی الاسلام بسبب آنه ظن آنه ما ادعاه إلا Ge‏ 











o‏ الإما TT‏ الله تعالى :) واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
با ب و یف رل اوه ود er oe Ol‏ ملو oP‏ الإسلام ضرورة حكم بردته 
أن يكون قريب یب عهد بالاسلام » 0 
7a‏ فإ Se yeh‏ کف »رکذ سکم من ال ستحل الزنا آو أو القتل أو غير لك من 
احرمات التی یعلم حریمها ضرورة « 1 . ه ( مسلم بشرح 0 6 2 یب و = 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :) تناز ع العلماء فی تکفیر من يترك شيعا من هذه 
الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجویها Are‏ الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة نهو كات ی 
السلمین ؛ وهو کافر باطنا وظاهر) عند سلف الامة وأئمتها وجماهير علمائها , ثم قال : وأما 
الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ یا هر کر :و کانمن ريم 
شيء من احرمات الظاهرة المتواتر خريمها ؛ كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك » Ll,‏ 
من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حدیث عهد بالاسلام » آو نشاً ببادية بعيدة لم تبلغه فيها 
شرائم الاسلام ونحو ذلك » آو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات یستشون من خر 
الخمر » كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال EAS‏ فانهم یستتابون وتقام الحجة 
فان | أصروا كفروا حينئذ » ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك ٠‏ كما لم يحكم yay lac‏ قدامة )د 
مظعون وأصحابه لا غلطوا فیما غلطوا فیه من التأويل . 
وأما مع الإقرا ر بالوجوب إذا ترك شيمًا من هذه الأركان الأربعة ففى التكفير أقرال 
ل ء هى روايات عن أحمد : 
دها : أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى ره كان فى جواز تأخیره نزاع بين العلماء » فمتى 
عزم علي ترکه بالکلیة کفر وهذا قول طائفة من السلف وهی (حدای الروایات عن آحمد » 
اختارها أبو بكر . 
الثانى, : أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بال و جوب وهذا هو ا مشهور عن كثير من الفقهاء 
من أصحاب أ بى حنيفة 0 والشافعى » وهى إحدى الروايات عن ا اختارها ابن بطة وغيره. 
لدالث : لا یکفر ! لا بترك ١‏ لصلاة ؛ وهی هى الرواية 4 الغالخه عن ا وقول کر ن ish‏ » وطائفة 
می tll Db abel‏ ؛ وطائفة من أصحاب ا 
أببع : يكفر بتركها وترك الركاة فقط ۱ 
لخامس : بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج » أ . ه « الفتاوى ) 
نام IN = Nek‏ 
































re‏ الآخر وأمثاله معناه ما خی آن من aes gst‏ يي وجب 
الکف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك ۱ 





(۱) آحرج البخاری ونسلم عن عبد عار ينا قال ٠:‏ كان رجل فى غنيمة له فلحقه 
السلمون فقال السلام علیکم , فقتلوه وأخذوا غنيمته » فنزلت ت الآية ) 1 
وأخرج أبن أبى aoa‏ ا ويك بن حمید والترمذی و -حسنه وابن جریر .واین ن النذر والطبرانی 
والحا کم وصححه والبیهقی ذ فی سننه عن ابن عباس eee‏ قال : « مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ل , فسلم علیهم فقالوا من بارس مین 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبى عله فدرلت هذه الآية ) . قال الح فظ أبن حجر J:‏ وفى 
الاية دليل على أن من أظهر شيئًا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام 
تخية المسلمين » وكانت خيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك ٠‏ فكانت هذه علامة » | . ه ( فتح 
الباری » (جه۸ ص ۱۰۸ ) . 00 

)۳۲( قر = لكاي — 0 | م 
اه حجمزة وا والكسائى ۳ و 
e E‏ 









ae 


نافع وابو جعفر BY, ۳ ae we aie‏ ولو نا القي eS‏ لسلم 4 
اللام » وقراً الباقون ‏ السلام ‏ بالمد أى إثبات الألف بعد للام ۱ 100 السلم ۳ الإنقيادء 
ul‏ > السلام 4 فمن التحية . 
قال الشاطبى : وعم فتى قصر السلام مؤخرا . 
وقرأ ابن وردان عن أبى جعفر « لست مومنا 4 ب تح اميم من أمنه | ذا جرته نهو آمن » وقرً 
ols‏ > لست مومنا 4 بكسر الميم . 

- قال ابن الجزرى رحمه الله تعالى فى ١‏ الدرة ) : وأخرى ne‏ فتحه بلا .( الوافى 8 شرح الشاطبية ) 
للشیخ / عبد الفتاح القاضی ( ص ۱۷۱-۱۷۰ ) » وشرح محمد بن حسن السمنودی علی متن 
الدرة لابن الجررى ( ص ٤۷‏ € 




































قد قاد ) مع کو نهم من she a ree‏ و نهلك حتى | ا eee‏ 

یحقرون صلاتهم عندهم ؛ وهم تعلموا العلم من ٠‏ الصحابة مض يوضع » فلم تنفعهم 

لا | إله «abl YI‏ ولا سل العبادة ولا أدعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة 
Cia .‏ 5 

الشريعة 





ذهب أكشرأمل الأصول من أع ان ىأ ل عم 
۳ تأويل ae‏ ار ا إلى ا ae ۳ 5 ae as‏ بالكفر 
الشرك . 





ل خطابی : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق السلمین » 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم ٠‏ وهم لا يكفرون ما دموا متمسكين بأصل الإسلام . [ هذا . 
لإجماع غير ثابت فإن طوائف E‏ 
ف : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالة عند المتكلمين من غيرها حتى سال | a‏ عبد 








الحق a uf va‏ 0 فاعتذر بأن ال ae‏ الملة داح 0 عنها ا لم فى 





۲ دی نان طقس و‎ ol. 










شیشماری 00 الفبة ; هل علق ۳ من ل شىء ؟۱؛ لگن 
#تماری من لك « وإذ | رقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الاسلام » لأن من ۱ 
ثبت له عقد الاسلام بیقین لم یخرج منه الا بیقین فا : وقد سكل علي عن آهل النهر هل 
کفروا ؟ فقال : من الکفر فروا . 
- ق! الراففل فى أ لفت- : وهذا إن ثبت عن علي حمل 3 أنه لم يكن اطلع علی معتقدهم الذی 
وجب تکفیرهم عند من کفرهم » وفی احتجاجه بقوله ۱ یتماری فی الفوقة » نظر فإن فى بعض 
طرق الحديث ١‏ لم يعلق منه بشيء ‏ وفی بعضها « سبق الغرث الدم » وطریق الجمع بینهما آنه 
تردد هل فى الفوقة شىء أو لا ؟ ااا ا 






































و کذلك ما ذکرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بنی حتيفة. 2 وكذلك 


0 أن يحمل الا ختلاف فيه علی اختلاف ۳ منهم ویکون فی قوله ( E‏ ) إشارة 
إلى بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء أ . ه [ هذا أرجح الأقوال فإن من رؤوس هؤلاء من 
هو منافق فی الباطن فهذا کافر مخلد فی النار یم ای ریس العقاب فی 
الدنیا وال حرة دون ی وتخليده م )1 . 

سك واه Sal‏ 1 لأهواء. 

— وأما ze os‏ من ن الخوارج ات بقوله 8 : « يمرقون 









» هم پاک راید نی الا ار فكانوا أحق بالاسم منهم‎ Joie على ی دا ن حالف م‎ cases 
وممن ذهب إلى تكفيرهم الرافعى والقاضى بو بکر بن العربى فى شرح الترمذى وة وتقى الدين السبكى‎ - 
. فى فتاويه والطبرى فى تهذيبه . قاله الحافظ فى الفتح‎ . 

| فائدة | : 

8 قال الطبرى فى 3 تهذیبه بعد أن سرد Syst‏ الخوارج ¢ تال : : وفيه أنه ۷ يجوز قتال الخوارج وقتلهم 
إلا بعد إقامة الحة ا بدعائهم ع الحق والإعذار إليهم > وإلى ذلك آشا ر الب‌خاری 2‘ 
الترجمة بالاية الذ کورة فيها 0 00 باب eo‏ اه ری والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
“وقول | لله تعالى > وما كان ليضل بل قو ما بعد إِذ هداهم ra‏ بين نهم ما یتقو ane‏ | 
rors‏ منه ال فإنه مبطل 0 فی 0 ye pty a ae yd:‏ 0 3 ویمرقون 

من الإسلام 6 ولا ا هه بشي ۶ ( »> ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استخلال دماء المسلمين 
شب ار من ای لقن a‏ : 
0 دیا على دين الإسلام ‏ 7 ری ( ج؟١‏ ص ۳۱۵ 
فلت : كلام الطبرى والحافظ فى الرد على من قال لا يكفر إلا المعاند وهو مبنى على القول بتكفير 
ole‏ بعد إقامة الحجة عليهم . 
- قال ابن de‏ : والخارجون عن قبضة 2 الا مام أصناف أربعة E‏ 
- ثم و 0 : الخوارج الذين یکفرون بالذنب ويكفرون le, OL wis‏ وطلحة والزبير وكثير من 
الصحابة ویستحلون gles‏ المسلمين وأموالهم إلا من حرج معهم > فظاهر قول الفقهاء من isl‏ 
المتأخرين أنهم بغاة لهم حکمهم »> وهدا قول آبی حنيفة ة والشافعى وجمهور الفقهاء وكثير من آهل 
الحديث »؛ ومالك يرى استتابتهم فان تابوا والا قتلوا علی إفسادهم لا على كفرهم 

- ثم قال 0 على 1 sly‏ ولا يرو 0 . قال بن النذر : لا ot my‏ وافق ق أمل 
.)٠ IA)‏ 

- وقال شي 


Se 



































ص س اقم @ م a‏ ست ی وق 
ga 1‏ ۳ 2 & ¢ 


رد انی کلام بنى المصطلق ل أخ: رجل أنه Ji ASA‏ 





ا ا وغیره على 0۳ 
Lento!‏ آنهم ب بغأة . 


0 مذهبه فى مانعي ss‏ إذا قاتلوا الإما yy‏ ا ؟ على 

روايتين وا ا ا هار و ا لیس مكل 

لقتال يوم الجمل وصفين . 

فکلام علي وغیره فی الخوارج یقتضی آنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام » وهذا هو 

التصوص عن الأئمة كأحمد وغيره » وليسوا ES‏ الجمل وصفین » بل 

. )6©1١8/5/8 ( » أصح الأقوال الغلاثة فيهم . . ه « الفتاوی‎ ei 2 الث‎ Cr 

C\)‏ و ی أبن کثیر في تفسيرة ( f‏ 6 ص 84 ) : وقد ذكر كثير من المفسر, ين أن هذه الآية نولت 
فى الوليد بن. عقبة بن أبى معيط حين بعثه رسول الله على صدقات بنی الصطلق + ' وقد روى 
ذلك من طرق » ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى مسنده ١.‏ . ه . قال الشوكانى وأخرجه 
oy!‏ ۳ حاتم والطبرانی وابن منده وابن مردویه > قال السيومى بسند جيد عن الحارث بن بن أبى 
ضرار الخزاعى والد جويريه بنت الحارث أم المؤمنين نيه قال : «١‏ قدمت على رسول الله عل 
فدعانى إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ۳ الركاة فأقررت بها وقلت :يا رسول الله 
أرجع 9 قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى جمعت زكاته وترسل إلى يا 
ور vd‏ كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة من 
استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله & ol‏ يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت 
تت : إن رسول الله ل 
کان قد وقت لی وقتا يرسل [ ) رسوله لیقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله ١‏ 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا نأتى رسول الله . 
SEA oes ny‏ ام لاع ييح ال ل ل ورا" فقال : 
إن a‏ امي الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله لله البعث إلى الحارث » فأقبل الحارث 
بأصحابه حتى إذا استقل ات وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث » فلما 
ی : إلى من بعشهم ؟! قالوا : إليك » قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول الله عله بععث 
إليك الوليد بن عقبة فزعم نك منعته ال زكاة وآردت قتله. قال: لا > والذی بعث محمدا بالحق ما 
رأيته البتة ولا أتانى» فلما دخل الحارث على رسول الله ته قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟! , 
قال : لا والذی بعشك بالحق ما رأيته ولا رآنى » وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله عل 
خشیت أن تكون سخطة من الله ورسوله . فنزلت الآية . « فتح القدیر » ۱ جه ص 1۲ ) : 























. §& OO 


الرجل كان is JS pele‏ یدل علی آن مراد لنبى 6 .فر الأحاديت 5 
احتجوا بها ما ذكرناه gly PP‏ شبهة أخرى » وهى ما ذكر النبى عله أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بأدم » ثم بنوح » ثم بإبراهيم » ثم بموسى ؛ ثم بعيسى , 
فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله 8 ۳" . قالوا : فهذا یدل علی آن 





(©) يعنى من وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله » إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالضرورة ol‏ التبی عله كان يقبل من کل من جاءه يريد الدحول 
فی الاسلام الشهادتین فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله فاا ۳ . ص ( جامع العلوم والحكم ( 
E‏ 





00 الله 8 خد و الله 3 سیم يصير‎ Yi 0 "۷ ما يۇمر به ۷ شهادة أن‎ SLY 
مسلما والعدو ولا والمباح دمه « وماله معصوم الدم والمال » : ثم إن كان ذلك من قلبه نقد دخل فى‎ | 
الفتاوى‎ ١ الایمان » وان قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام 5 0 باطن | الایمان .1 . ه‎ 
. ) ۱۰۹/۷ ( ) ne كتاب الإيمان‎ 

_ وقال | الحافظ ابن ن حجر es ) ae‏ حديث ت مر oo‏ أن ed‏ « على فر J‏ افو ape‏ 8 
الأدلة “٠‏ .ها .( رت ) ۹۷/۱ 3 

ج وقال اخطابى ف الحديث )0 ات ن أقائل « آن من أظهر الاسلام i‏ جریت عليه اکا الظاهرة 

ولو اسر ی ی اس و و و وی 

٠‏ الرجوع هل يقل منه أو ؟ » و اما من جهل أمره فلا خلاف فى إجر eee‏ م الظاهرة عليه 
. ه ( السابق ١ ١7‏ 131 ار 


8 لبغوى :وفى الحديث ١‏ أمرت أن أقاتل » دليل على أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا 

E E ica tee |‏ الدين أجرى عليه حكمه ولم 
يكشف عن باطن آمره ie eee ae‏ > ولو وجد 
ا .هه شرح ee‏ ( ۷۰/۱۰ ). 

- و قال الشيخ سف الق UTES‏ الله تعالى :فمن افر بالشهادتين بلسانه فقد a‏ فى الإسلام 

07 ؛ لأنا أمرنا أن نحكم بالظاهر وأن کل‎ hay GIS IS ay لسلمین‎ core 
السبرائر ال على ذلك أن النبى يك كان يقبل الإسلام ممن ممن أقر بالشهادتين ولا ينتظر حتى‎ 
e e وقت الصلاة أ طول الزكاة‎ 
ويكتفى منه الإيمان بها وألا يظهر منها إنكارها . ليو ويد ویو ل‎ 

() روی الا مام ae‏ والبخارى ومسلم والترمذى من حديث ابى هريرة JE by‏ : قال رسول الله عله : 
« أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك ؟ ؟ يجمع الله الأولين والآخرين 5 صعيك 
واحد يسمعهم الداعى وينفدهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون فیقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من - 





























شفع لکم ای ریک" فیقول بعض sand pl‏ او آدمفینون آدمفیولون با وم 


eee‏ ۱ اللانكة فسجدوا لك اشفع لنا 
إلى ربك › ألا ترى ما نحن فيه ؟ , ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم آدم : ان ربی قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته › 
نفسی نفسی نفسی . اذهبوا الی غیری ‏ اذهبوا الی نوح . فيأتون نوحًا فيقولون : أنت أول 
الرسل إلى أهسل الأرض › > وسماك الله عبد شکور » اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن 
فیه ؟ » ألا تری ما قد بلغا ؟ › ٠‏ فيقول لهم نوح :إن ربى قد غضب اليوم غضب؟ لم يغضب 
قبله مثله » ولن یخضب بعده مثله , وانه قد کانت لی دعوة دعوت بها علی قومی » » نفسی 
نفسی نفسی » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا الی ابراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون : با ابراهيم » 
أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض ٠‏ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فیه ؟ » ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ » فيقول لهم إبراهيم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مغله » ولن 
يغضب بعده مثله ‏ وانی قد كنت كذبت ثلاث کذبات » نفسی نفسی نفسي , اذهبوا الي 
غیری . اذهبوا الی موسی . فیأتون موسی فیقولون : یا موسی آأنت رسول ال » فضلك الله 
برسالاته وبکلامه علی الناس » اشفع لنا الی ربك » آلا تری ما نحن فیه ؟ , آلا تری ما قد 
بلغنا؟, فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » 
وانی قتلت نفس لم أومر بقتلها , اي سس اذهيوا إلى غيرى » اذهيوا إلى عيسى ٠‏ 
فيأتون عيسى فيقولون :يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وکلمت 
الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ » ألا ترى ما قد بلغنا ؟ » فيقول : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » نفسى نفسى 
نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
فیه ؟ » آلا تری ما قد بلغنا ؟ ؛ فانطلق فاتی تحت العرش فأقع ساجدا لربی ثم يفتح الله 
علي ویلهمنی من محامده وحسن الثناء علیه شیتا لم یفتحه لاحد قبلی ثم یقال : با محمد 
ارفع رأسك » سل تعط واضفع تشفع ' فارفع رأسی فاقول : يارب آمتی آمتی . فیقال :یا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شر ۶ 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب »> والذى نفسى بيده , إن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر , أو كما بين مكة وبصرى ٠‏ . 








نحن -أنكرنا 
يقدر عليها إلا الله . 0 

إذا ثبت ذلك فالإستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » وهذا جائز فى الدنيا 
والاخرة آن تأتى عند رجل صالح حى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له : 
ادع لله لي ۰ كما كان 9 ورا الله عله لله يسألونه فى حياته ale‏ يعد 
موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره « بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء الله عند قبره » فكيف دعاوؤه بنفسه لله oN‏ | 





وهی قصة إبراهيم کل لما ألقى فى النار » اعترض له جبريل له فى 
لهواء فقال : آلك حاجة ؟ » فقال إبراهيم ككل : أما إليك فلا » قالوا فلو 
كانت الاستغاثة بجبريل شرك 3 يعرضها على إبراهيم ۲ ۱ 

فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة لاو ف ۱ فان جبر 1 1 ض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه » فإنه كما قال الله ad Sle‏ شديد القوئ 4 
+ ۰ ] فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما ا تا ويلقيها فى 
المشرق أو المغرب لفعل > ولو أمره أن یضع ابراهيم عم فی مكان بعيد عنهم 
لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير يرى 











Ta ag of BY‏ 140 ) ۰ وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو 
فى الهراء فقال :أ ۳9 : أما إليك فلا ؛ ك ee‏ 

















: 0 هسره 
فيأبى لك الرجل احتتاج أن sot‏ « ويصبر-حتى يأتيه الله برزق-لا منة فيه 
لأحد » فأين هذا من إستغاثة العبادة والشرك لو كانوا: يفقهون ؟ . 

ولنختم الكلام إن شاء تعالى بمسألة عظيمة مهمة جد تفهم ما تقدم ؛ 
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها » ولكثرة الغلط فيها » فنقول : 

۷ خحلاف آن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فإن اختل 
شيء من هذا لم یکن الرجل مسلما ٩۳۳:‏ * 


5 قال i‏ خافظ ابن حجر معلقا علی قول البخاری فی کتاب الایمان :۰« وهو قول وعسل » قال : 
Aw J all Ub‏ ” 59 سوت ul,‏ فا مراد ai‏ ۹ هو أعم من عمل القلب والجوارح 
لیدخحل الاعتقاد والعبادات »> ومراد من أدخل ذلك فی تعريف الإيمان » ومن نفاه إنما هو بالنظر 
ا ما عند الله تعالى isl‏ الایمان القبول فی الاخرة » . 
قال : فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان ., i‏ رادوا بذلك آن العمل 
شرط فى كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص . 

والرجة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . 
والكرامية قالوا : هو نطق فقط . 
والعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
bs‏ فى صحته والسلف جعلوها شرطاً فی کماله ۱ یعنی الواجب فى الواجبات والستحب فى 
المستحبات » وهذ | كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . 
قال : al‏ بالنظر إلى ما عندنا « أى ما يحكم به فى | الدنیا للانسان بالا سلام ویعصم دمه وماله ) 
فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن 
به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق 
عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته » وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا 
الفايق لا مؤمن ولا كافر ٠٠‏ . ه ١.‏ فتح الباری 4 ( جا ص 5١‏ ) . 

- قال الإمام ابن القیم و نمه الله ر تعالى : وهاهنا أصل آخر » وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 

وعمل 0 د : قول القلب وهو الإعتقاد » وقول اللسان وهو التكام بكلمة الا سلام » 

والعمل قسماك : عمل القلب وهو نيته واحلاصه » وعمل الجوارح . ۱ 

فإذا زالت هذه الاربعة زال الایمان بکماله » ولذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء > فان 

تصديق القلب شرط فی اعتقاده و کونها نافعة ولذا زال عمل لقلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع المعركة , بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الایمان وأنه لا ینفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول » بل ویقرون سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن 
لا نتبعه ولا نؤمن به . 
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فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند shy mers‏ 
وأمثالهما "'' : وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذا » ونشهد آنه الحق » ولکن لا.نقدر آن نفعله » ولا یچوز عند هل بلدنا الا 
من وافقهم ۳" وغیر ذلك من الأعذار » ولم يدر المسكين أن غالب أثمة ASS‏ 
يعرفون الحق os‏ ت رکو إلا ١‏ اه من ار كما قال ie‏ 


#8 ص ۵ 


>, 2 8 2 02 





2 one 








= وذا کان الایمان یزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
ولاسيما إن كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذى هو ملزو م لعدم التصديق رو کما تقدم 
تقريزه » فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح » إذا لو أطاع القلب والقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصدیق الستلزم Oi tet gael‏ 
فان الایمان لیس مجرد التصدیق کما تقدم بیانه ۷ هو التصدیق الستلزم للطاعة والانقیاد » 
وهکذا الهدی لیس هو مجرد معرفة الحق وتبینه » بل هو معرفته الستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه » 
وان يسفن الأول هدی فلیس هو الهدی التام الستلزم لااهتداء » كماءأن اعتقاد 0 1 | 
سمى تصديقاً فليس هو التصدیق الستلزم للایمان ee‏ الأصل ومراعاته . أ 1 
« الصلاة وحکم تارکها » ( ۲۵/۲۶) . ويلاحظ على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يرجح 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا تارك باقى المبانى الأربعة سا بل الجمهور كما سبق 
بيانه » وهو عدم تكفير تارك شىء منھا SLAG‏ وهو الراجح « Ol‏ شاء الله 5 pase‏ 
() ان کتم الحق 3 العلم بصدقه فکفر الجحود والکتمان » قال تعالى :ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا فانظر کیف کان عافبة المفسدین 6۵ 6 4 [ النمل : ۱۶ ] » وقال تعالی :2 شش مر 
کقروا به قلعن الله على الكافرين », ] تب ١‏ ' وقال tT will gs‏ الکتاب یغرفونه کما 
يعر فو ن آبناء‌هم ۲ ly bo‏ سهم لیکتمون الحق 9 هم يعلمون “pul GD:‏ من رب تك له تکوز نن من | لمسمتر یر 
[البقرة ١47/6145‏ ]. 
- وإن Aa‏ عمل القلب ۳ الجوارح مع العرفة بالقلب والإعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار 
ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حبي بن أخطب 
وکعب بن الأشرف وغيرهم » وكفر من ترك الصلاة عناداً sa‏ وشعال أن ینعفی انقیاد 
ca‏ الأعمال a‏ مع 1 4 نال النبى cf ol » ae‏ سك هرق ; 
« معارج ال )ج یی 9 
OV)‏ هذا من حكاية قولهم » یریدون به آن لا یکون مقبولا عندهم الا من وافقهم » قاله محب الدین 
الخطیب . 









































07 ۵ سر 


فإ عمل التويد عملا خا ولا نم مد فهو 
منافق > وهو شر من الكافر الخالص ۱۲ > إن المنافقين في الدرك اله سفل من 














en‏ السألة مسألة کبیرة طويلة تتبین لك [ذا تأملتها فی ألسنة الناس 
ترى من يعرف ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة » وترى من 
یعمل به ظاهرا لا باط الوم ابي iA‏ میا سا 





كفرتم بعد نكم 4 [ التوب ,4 : ٦1‏ ] ء فاإذا age‏ آن بعض Leal‏ © 
لین غزو لروم مع رسول ال 4 کفرو | بسبب كلمة قالوها على وجه المزح 
تبين لك أن الذى يتكلم بالكفر أو يعمل + وتا من تقص مال أ 
ه آو مد ره احد ام sigan tals of‏ 
والآية الثانية ة قوله تعالی: 8 ۷ Gs‏ اليه ۳ 00 sf’.‏ قله 
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مطمتن بالایان 4 7 النحل ۰ ۱۰ ۲ ی یمذر ال من هولاء زلا من A.‏ 
نع کوخ Wake a‏ لمات » وآما غیر هذا فقد کفر بعد (یمانه سواء فعله 
i Gye‏ اه از بوطنه أو أهله | Sipe‏ از ال او و علی وجه 
للزح » آو لغیر ذلك من ا تدل علی هذا من 











)١(‏ إن انتفى عمل القلب - من النية والإخلاص ‘ey‏ والإنقياد والإقبال على الله ولوازم ذلك وتوابعه 
مع انقياد pied‏ الظاهرة فكفر ثفاق , سو ء وجد التصديق المطلق - أى قول القلب - أو ٠‏ ' 
انتفی »> وسواء انتفى بتكذيب اوش  : on alee‏ ومن الئاس من یقول آما له وبالیوم تخر 

وما هم بمزمنن © ) إلي قوله : ط إن لدع کل قيء قدیر 4 [البقرة ۸ - 0۲۰ ۰« معارج 
القبول ) ( جب" . ص ١9‏ ) . 

(©) لا يصح إطلاق اسم الصحابى على من كفر وبقى على كفره أو نفاقه الا کبر Ju.‏ الحافظ ابن 
ججر ee‏ الصحایی » من لقی ابی 4 مومت a‏ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردة فی 
الأصح . | . ه « نزهة النظر شرح نخبة الفکر » ( ص 88 ) . 











یي ۵4 











ومعلوم آن الانسان لا 5 إلا ۳ ملا ; ne‏ 0 عقيدة eon‏ فلا 
يكره أحد عليها » والثانية قوله تعالی : ۵ ذلك بأنهم وا الحياة is‏ 
2 رة ۷۰ » فصرح أن هذا i‏ ان یب 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر » وإنما سببه أن له فى ذلك 
حظاً من حظوظ الدنیا » فاثره على الدين والّه سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


























)١(‏ أخخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أ ی حاتم والحاكم سح رین مره هقی زاین 
عساكر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن يارا 
فلم يتر كوه ه حتى سب النبى مله وذكر آلهتهم بخير فتركوه » فلما أتى النبى لله قال ما رید ۲ 
قال : شر » ما تركت حتى نلت منلك وذكرت الهتهم بخير ؛ قال : كيف جحد قلبك ؟ > قال : 
مطمتاً بالإيمان . قال : إن عادوا فعد » فنزلت الاية . 
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وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب 
ليلة الجمعة ٠١‏ ربيع أول سنة 1415ه 
سبحانك اللهم وبحمدك ., 
د أن لا إله إلا أنت 
فرك وأتوب إليك . 
وصلى الله على خير خلقه محمد 
وآله وصحبه وسلم 





cr 
af 
(G6 




























































































فعادى الذى عادى لدين محمد 

20202 وكقّرمن قد شاع بالكفر باطله 
بلغعهم قبل ذلك حجة ٠‏ 

Bb mecca‏ وقامت عليهم البلاغ دلائله 



















































































we‏ رفن 7 سا 

قال الثالثة : تکفیر من بان له آن التوحید هو دين الله ورسوله ثم أبغض 

| مين‎ ee enna eae 

ومن عرف الشرك ly‏ رسول الله ته بعث بإنكاره وأقر بذلك لي ليلا ونهاراً ثم 
مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم . 

وأما ما ذكر الأعداء عبی نی آکفر بلظن وباللا و ار الجاهل الذی 
































fs > ro ١] 


ما التکف ام خر نید يول ثم دما عرف سه وى 








7 هو الذى أكفره وأكثر | لامة وله الحمد لیسو 
ON tine ig le‏ 

فان قال قائلهم (نهم یکفرون بالعموم "۳" فتقول : سبحانك هذا بهتان 
aL?‏ من الرسائل الشخصية للمام محمد بن ید ماب بتحقيق الشيخ صالح بن فوزان | 


ابن قاسم ( ج48 ص 98 - ۱۰۲) . 

9 المصدر السابق الرسالة الخامسة ( جنا ص CFA‏ والرسالة الثانية والعشزون (ج ص ۱۵۸ ) 
والدرر السنية ( ج١‏ ص 1 ۵۱۰ ) و( جا »ص ٤ه‏ - ٥1‏ ) , ومنهاج أهل الحق 
والإتباع فى مخالفة ة أهل الجهل pee Cae‏ ی 

0 قال قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وأخحوه الشيخ عبد الله 
yt‏ ن عبد الوهاب لما سئلا عن قول الشيخ وغيره : إنا لا تكفر بالعموم ؟ والا : الفرق بين العموم 
والخصوض ظاهر » فالتكفير بالسموم أن يكفر الناس كلهم lle‏ ونجاهلهم ٠‏ ومن قامت عليه 
الححة : لحجة ومن لم تقم علیه » وأما oo Wiss Vols rae‏ ات ا ال 

لة التی یکفر من خالفها 1۰ . ه ٠.‏ منهاج أهل الحق والإتباع » ( ص 6۸ - 6۹ ) . 
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عظیم » ؛ a aS ceil‏ يشهد آن التوحید دين الله ودين رسوله ؛ وأن دعوه 
غير الله باطلة ثم بغد هذا يكفر هل التوحید ویسمیهم الخوارج ويتبين مع آهل 
Del‏ ا و | 


الشرك وأهله age‏ فى 8 زمان 5 مكان . 
ای ده مد ned‏ » وقاتل من 
ازلتها و المستعان ع AE eal‏ 























أذ ألا رسالا سلیمان بسن سحیم 59 یو 
aw ee‏ 


ا من توسل بالصالح ين 20 es ies is hy‏ : 


۱ الرسالة السابعة من الرسائل الشخصية . المؤلفات ( جا CEA Ge‏ والدرر اة( جا + ص 
OF‏ 

0 المصدر السابق » الرسالة | العاشرة » المؤلفات (جا ؛ ص ) , والدرر السنية ( ج ۸ ص ۱۳۱ . 

: لعنزی حصم شدید العدارة للشيخ الامام » وقد ل وسائل عديدة فى‎ |١ سلیمان بن أحمد بن سحيم‎ (e) 

) 

التشنیع بالدعوة الوهابية وحریض العلماء فى الرد د علیها , ولر سنه way‏ ه ) aa‏ 
الزيير منت( ۱۱۸۱ ) . 

( © ©) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : ۱ 
إن لفظ التوسل صار بار » فعباد القبور یطلقون التوسل علی الو و ود ne,‏ 
ورهبا bee‏ لتعظيم بما لم يشرع فى حق مخلوق ؛ وأهل العلم يطلقونه على 
ل سر ات وا باب رون مدع 4 

هو التوسل فی عرف القران والسنة 

وي liters Se eda fa‏ رسای ای 


٩‏ سر 








| " وأنى أكقر ابن | لفارض وان عربى ( 
0 ۱ )@@(— 


الغالب عند الإطلاق فى كلام التأخرین کالسبکی والقسطلانی واين حجبر - ی الهیتمی - 
از منهاج التأسیس 4 ( ص ۲۰۷ ) . 
وقد استغل خصوم الدعوة الوهابية هذ لاجمال و ca De‏ لفظ التوسل » فقلبوا الحمائق » 
وأجازوا دعاء الموتى » والاستغاثة بهم باسم a‏ » ثم زعموا آن الشیخ الامام یکفر من توسل 
ob‏ والصالحين !! . 
- قال الشيخ سليمان بن سحمان والتوسل له أقسام » فقسم مشروع ٠‏ وهو التوسل بالأعمال الصالحة 
وبدعاء النبي es‏ فى حياته وطلب الاستغفار منه : وبدعاء الصالحين وأهل الفضل 9 
SUAS‏ بالاعمال الصالحة » وقسم محرم وبدعة مذمومة : وهو aa‏ بحق العبد وجاهه وحرمته 
Gs‏ كان ذلك ولیا آو صالحا لان ذلك لم يرد به نص عن رسول الله 8 Yo tibealii da! alee Vy‏ 
التابعین » وأما قصد هؤلاء من التوسل فهو دعاء الا والاولیاء والصالحين وكشف الكربات 
وإغاثة اللهفان ؛ فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله فهو ,كافر مشرك باجماع السلمین 
أ. ه .1 الصواعق الرسلة الشهابية ] ( ص ۸۱۷ ۰ 
,۱( ال الشیخ فی کتاب التوحید لباب الثالت والارنعین قول ١‏ ما شاء الله وشئت ت» المسألة الثالثة : قوله 
ب ۰ آجعلتی | لله لله fu‏ ؟ » فکیف بمن قال :۱ ما لي من ألوذ ذ به سواك » والبیتین ie os‏ 
- قال الشيخ عبد ا ا الوهاب ا ل ا الشرك فى کللامه 
والغلو فى الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم ؛ وإنما الواجب إنكار هذا الکلام وبیان آن من اعتقد هذا 
على الظاهر فهو مشرك كافر » وأما ا مجموعة الرسائل 
والسائل ۶۷/۱ ) » والبوصيرى هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله له الصنهاجی البوصیری 
الصری ولد ببهتيم سنة 14 ه » وتوفى بالأسكندرية سنة 15 هم. 
(©) روى بغار ى ومسلم من حديث عبد الله بن عجر عقا هر ٠ a‏ إن چا ی أن 0 
- وروی لت ما مذى من حديث ابن ae‏ با مرفو ع : « من حلف بغیر فقد ند كفرأو وأشرك ل 2 
قال الترمذى حديث حسن » وقال کم سحي E‏ ا uly‏ الذهبى . 
- وأخرج الطبرانى فى المعجم الكبير وابن BA pale‏ المصنف عد: ن عبد الله بن مسعود قال ٠١‏ لأن 
Gait al Ee‏ | = إلى من أن ا بغيره Gol‏ ( ر الألبانى . 
- واعلم أن الحلف بغير الله Be OE‏ ا 
| الكبائر وإن کان أصغر . 
وقد يصل الحلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم Bl pees” Gye‏ تعالی کمن 
حلف بالله كاذيا قلما اتتحلق يمن يعظمنه من الموتى ويعتقد له ل 
وان كان فى a‏ ۳ 
وتصرف ذلك الولى فيه » وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الا د 
اخلوف , به الذى يقدر أن ینتقم منه ویعاقبه إن كان کاذبا . 
( وقد jo) ais‏ خصوم الدعوة الوهابية شعرأً ae‏ هذه الفرية فقال 
























) © © ( 


يا محرقًا روص الرياحين الذى يحكى حكاى الصالحين الزهد 
en‏ قبة:اخنمد كنز العلوم ee‏ 


e على النبى يله وفضلها‎ hats hehe Cav) 
امان ن يد ارحمن الغرى الى التو و‎ 

lye!‏ لاص في قله أل من ب ل وض ل ال يلم رارق و 
ee ee‏ ست Oe ee‏ ی ی و 
الرسائل والمسائل eT e‏ العلماء ا الم aa‏ 
دلائل الخیرات » » مجموع الفتاوی ۱ ص ۱۵۵ فتوی ۸۸۷۹ بتاريخ ۰۵/۹/۱۳ ۱ هب ) : 





)۱( لدي اه ا لد اللا OP - TA ee‏ 


ae‏ الإماء این یا ما ی ات ری رما 


CY)‏ أى وان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الریاض 1 ات سا رسالة ۳ أهل البصرة والحسا 





©) 





يشنع 0 00 الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل . 

) قال الشيخ الامام : فنحن وله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب وه أحمد بن حنبل ؛ 
وحتی من البهتان الذی آشاع | الأعدا اء آنی آدعی الاجتهاد ولا أتبع الأئمة أ . ه ( مجموعة 
مولفات الامام ) ۱ 4۰15 6 . 

وقال Cal‏ ( ص 15 (: : وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الکتاب والسنة وصالح 
سلف الأمة » وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة rare‏ ار 
أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ٠‏ أ 

































































eo ۳ 
(@) 


9 إن اختلاف العلماء نقمة 
له : بو بالصالحین .. 
أنى أكفر البوصيرى لقوله : يا أكرم الخلق ۱ 
“4 0ه انی اقول لو اقدر على اع حجرة الرسول لهدمتها > ولو آقدر 
علی الکعبة لاعذت میزابها وجعلت لها میزابا من خشب . 
أنى أنكر زيارة قبر النبى عله . 
أنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم : 
فهذه اثنا عشر مسألة جوابى فيها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم . 
010 
ابن إسماعيل ۳ وین عبید جاءتنا خطوطهم فی تکار دين الإسلام 
الذی ۴% فى الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من 
لم يدن به فهو كافر , 0 0 الغئارات: + a‏ بالتی هی 
































2S‏ - وقال : SS‏ أهل السئة » ولا تتكر على 
أهل المذا هب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة .أ. ه . 
- وقال : ( ص 777 ) وأشهد الله وملائكته أنه إن أناني منه 0 يقصد عبد الله بن عيسى مطوع 
الدرعية ) و اف کل ي الحق اللي والعين وأترك قول کل 
ا ee‏ 
وی زج وفقه الخلااف ‘ae‏ ياسر aes‏ 

(۱) الصد ر السابق ( ج ٠ص ٦۲‏ - ۹ والدرر السنية ( ص 7ه - 5١‏ ) . 






































وج ۹ 

sine Vs من التوحيد‎ es 
فاا ا ا و ا > حتی ال بهم الأمز إلى أن‎ 

کفرونا وقاتلونا واستخلوا دماءنا e O‏ الّه.علیهم » وظفرنا بهم 

ys‏ ۰ کتاب 

له وسنة 9 7 وه و سبحانه 

| oo . و باب والبيان قاتلناه بالسيف والسنان‎ sacked 


"I‏ و قال فى 


و الصالحیر تدای وان * ies‏ الإنسان Ss‏ 
eT‏ »> ولو ذكر الله ورسوله أنه كفر فهو مضر بتكذيب الله ورسوله ‏ 
ولا خفاء فى کفره ه فليس لنا معه كلام . 

وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب ما أحب له ورسوله» 
ويبغض ما أبغض لله ورسوله كيد die cand ib Jal‏ آلشماطین دینه : 
ويظن أن الإعتقاد فى الصالحين حق ٠‏ ولو يدرى أنه كفر يدخل صاحبه فى 
rk: tl‏ الأمر ا 

۰ ۲ وقال فى رسالته نا 

ما القول إنا نكفر بالعموم TT‏ الأعدا aa N‏ 

ae ee ar nih ای وی‎ 




















)1( الصدر السابق(! جا ء ص ۲۰۰ ) > والدرر السنية( بح ۲ „(Fe Pi oes‏ 
OM great‏ ۱ جا »ص 1 -54) . 

0020 المرجع السابق ( ا » ص 6۲ of,‏ ( « والدرر السنیة ۱ چا » ص ۵۱ - و۵ ) ۱ 
(€( المرجع السابق( جا »ص )١٠١١‏ > والدرر السنية ( جا اص VE‏ 2 18 ) . 


eo 06 
































ASS اا من بهتان الاعداء » ولکن‎ Per 
اللّه ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه کی هس تال وتان‎ sels pal من‎ 
NS 5 پنسا رف با لش کین اا اند کر‎ 


عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلاً معاندا أو جاهل » والله pled‏ 
0 )1( 





وأما الكذب wal Jed kad‏ : نا نکفر بالعموم » ونوجب يا 95 
على من قدر على إظهار دينه » وإنا نكفر من لم یکفر ومن لم یقاتل "۳" 
ومشل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يصدون به 
الناس عن دين الله بورسيولة #دوإذا كنا لآ نكر ين عة الت الذي على قبر 
عبد القادر » والصنم الذى على قبر أحمد البدوى » وأمثالهما لأجل جهلهم 
وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بلله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر 
انا سای ها تیوک ان 





إن معصية الرسول عل فی الشرك وعبادة الأوثان بعد یلوغ العلم کفر 
#۳ ۱ : 23 €3 
Gre‏ بالفط ة والعقول والعلوم الضرورية | «g‏ ات 9 


۳ تا وا‎ | )١( 
ومسائل الإمام بى اد الم ير الأطرم و الرزاق‎ eles 22 
. ) 0۷ ومنهاج أهل الحق والاتباع ( ص‎ . ) ١١ لدویش» السألة اثنية . الولفات ( ج؛ > ص‎ 


eee (‏ في كم تارك التوحید » » بتحقیق الشیخ / سب انا الانصاری ؛ 
ان یا رصن ۳۰۷ 1 















































لا استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه » ظنوا أنها 
تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا من أية المائدة » اتفق علماء كعمر وعلى 
وغیرهما علی آنهم یستتابون » فان أصروا علی الاستحلال کضروا » وان أقردا 
بالتحريم جلدوا » فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل re‏ 
الحق » فإن أصروا كفروا » ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله 
فوق العرش : آنا لو وافقتکم کنت کافرا وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال. 

ونحن نعلم بالضرورة آن رسول الله عله لم يشرع لأمته أن يدعوا Dot‏ من 
الأجياء ولا الاموات » لا لانبیاء ولا غيرهم » لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ 
Ges «ae Syl‏ أنه لم يشرع لهم ae‏ ليت بول إلى عير اقبت 
ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله » وأنه من الشرك الذى حرمه الله 
ورسوله » لکن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الوا وو 
یمکن تکفیرهم بذلك حتی یتبین لهم ما جاء به الرسول . 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الاسلام لا تفطن له » 
وقال : هذا أصل دين الإسلام اي ليسي اا 
ای ی ae‏ 





قال رحمه الّه تعالی : آنا من أعظم الناس نهیّا عن آن ینسب معین bl‏ 


OLE ye WHO‏ بعنوان « هذه مسائل لخصها الاما م الشيخ محمد بن عبد الوهاب من کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ا ا Sale‏ الشخ / محمد پن عبد ای آشمی »وی 
فهد بن حمين الفهد » والكتاب شامل لمسائل عديدة فى الحا حي واي را المت وأصوله 
والتفسير وعلومه ٠‏ وغير ذلك . المؤلفات ( ج ۱۲ › ص ٠ , ٩٩۹‏ 6أ١).,‏ 








eo ۷‏ 
تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التی من خالفها کان کافر) تاره Oe feel tele, cel Gay‏ 




















وهذا صفة کلامه فی السألة فی کل موضم وقفنا علیه من کلامه » لا 
یذ کر عدم تکفیر العین لا ویصله بما يزيل الاشکال » آن الراد بالتوقف عن 
تکفیره قبل آن تبلغه الحجة » وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من 
تكفير أو تفسيق أو معصية 0 


۶ ۰ 


CY) ۱ a a. 5 > 3‏ 
قال : وصرح رحمه الله أيضا أن كلامه أيضاً فى غير المسائل الظاهرة ae‏ 


= (۱) الفتاوی( ج۳ »ص ۲۲۹ ) . 
)¥( الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد بذلك على من زعم أن " شم هت Ay‏ 
لا یکفرالهین حتی زلو ثیتت علنه لحجة 1 :یقول الشیخ فی نفس MS‏ 
المنقول منه هذا ee‏ ابن تيمية فى كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم فى الكلام علی قوله تعالی( وم هل به لغير الله 4 [ البقرة ۳ قال : انتهی کلام الشیخ 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء الدين ن أنه لا يكفر المعين أ . هب 1[ المؤلفات جد١ا‏ » ض ۲۸۲ ] . 
ويقول ee‏ فانظر رحماك الل إلى هذ الما الذى ينسب عنه من أراغ اله لبه عدم 
oe‏ ۰ :۱ فتأما ل كلامه رحمه الله فى تكثفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
er eee‏ 
() قوله : فی غیر السائل الظاهرة. وقال فی موضم آخر کما سیأتی ان شاء اه تعالی؛ ٠‏ وإذا كان كلام 
الشيخ ليس فى الشرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول آو الفروع. د :+ 
يريد رحمه الله تعالى أ ن الفرق بين كفر النوع وكفر العين إنما هو فى المسائل التى لم ينتشر 
علمهاءيين المبلمين عامة » وهو ما یسمیه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة » أى لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين . 
انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية الل و او ای فسوی 
المسلمين أن رسول الله 4 بعث بها وکفر من خالفها » . أ ب 
وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن طائفة خخاصة من المتكلمين الذين انسلخوا عن الدین فی 
أشياء ظاهرة مع ادعاءهم العلم . قال : ٠‏ فقد حكى عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة ة أربعين 
ee Vays‏ وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن 
الإسلام » كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكوا كت والأصنام » وأقام ls cess Je‏ 
ومنفعته ورغب فیه » وهذه ردة باتفاق لسلمین وان کأن فد یکون تاب من وعاد ی الاسلام ». 
أ.ه . [الفتاوی‌ج ۶ ص ۵۶ ۵۵ ] . 











فقال فی الرد علی التکلمین """ لا ذکر آن بعض آئمتهم توجد من الردة عن 
الاسلام کثیرا » قال : وهذا إن كان فى المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها 
مخطی ضال لم تقم علیه الحجة التی یکفر تارکها ؛ لکن هذا یصدر عنهم فی 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله لله بعث بها وكفر من 
خالفها » مثل آمره بعبادة الّه وحده لا شريك له » ونهیه عن عباده آحد alge‏ 
من اللائكة والنبیین وغیرهم » فإن هذا من آظهر شعائر الاسلام » ومثل إيجا 

الصلوات الخمس وتعظیم شأنها » ومثل مریم الفواحش والربا والخمر والیسر ؛ 
نم مد کثیرا من رژوسهم وقعوا فیها فکانوا مرتدین بذلك » وابلغ من ذلك أن 
منهم من صنف فی دین الشرکین کما فعل آبو عبد الّه.الرازی .۰ قال : 





ولابد من التنبيه على أن العلوم من الدین بالضرورة آمر نسبی اضافی » یختلف باختلاف الازمنة 
والأمكنة والأشخاص > فالعلوم من الدین بالضرورة ۱ فی الازمنة التی تشرق فیها من الشريعة » 
ویکثر فیها العلماء العاملون الل دادو ا و ي الحجة على عباد الله غير المعلوم من 
الدين بالضرورة [ذا غابت شمس الشريعة ؛ و کان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وا وأهل 
الحق قلیلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم . 

قال شيخ الإسلام این تيمية : « وأيضا كون الشىء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضافى فحديث 
العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية » فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة ؛ 
وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبى ته سجد للسهو » وقضى بالدية على العاقلة ؛ وقضى أذ 
الولد للفراش » وغیر ذلك ما یعلمه الخاصة ضرورة ؛ واکثر الناس لا یعلمه البتة » ا . ه 
ee 0‏ , ص ۱۱۸ ) . 


أن يحمل كلام الشيخ على أنه يعذر فى المقالات الخفية فقط فنقول كما كان الشيخ يقول : 
e‏ فماذا يقال فی قوله « وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على 
قبر عبد القادر والصنم الذی علی قبر آحمد البدوى؛ وأمثالهما لاجل جهلهم وعدم من ینبههم؟ CQ‏ 
مر ee‏ ل و 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا غیرهما کسام هم السحوة ليت و إلى غير عبت ونع 
ذلك ؛ بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذی حرمه الّه ورسوله SS‏ لغلبة الجهل 
وقلة Sl. GS ree‏ 
الرسول عله 4 | . ه . ؟!!. 

.) وانظر الفتاوى ( جحة 2» ص هه‎ . TT 
. ) یعنی الفخر الرازی ( 15 - ۱۰4 ت‎ )۰( 


eo V4 39 














(@) 
































O E N bE 

أو أجل منه فى هذه المسألة وهى مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ eed‏ 
أو المسلم الذى يفضل هذا على الموحدين » أو يزعم أنه على حق » أو غير ذلك 
من الكفر الصريح الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة » أنا نؤمن بما جاءنا 
عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط » فكيف والحمد لله ونحن لا 






قول : ۱ وهذه ردة ضريحة + باتفاق السلمین » لا يستلزم تكفيره oi‏ بعينه » قال شيخ الاسلام اپن 
ا الاي د E‏ فيطلق القول بتكفير صاحبه » فيقال من 
patie ae‏ مور ار و اك م ل 

. ) ۲۵۰ - ۳۶۵/۲۳ ( 4 ه ( الفتاوىٍ‎ . EN A 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول‎ AL | وقال ای يضا :وكنت أبين لهم أن ما نقل عن‎ - 
TT ۱ فهر أيضا حق » لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين أ . ه‎ is 53 
ومما يدل على أن كلامه رحمه الله تعالى على العموم لا على التعيين قوله : « وفى التعمیم ما‎ - 
يغنى عن التعيين ) » وقوله : ( وذلك یقتضی وجود الردة فیهم » > وقوله : ( وان کانوا قد یتوبون‎ 

مون ذلك ويعودون re J!‏ ) ۱ مجموع الفتاوى ) ( ۵۳/۶ - 6۵ ) . 
وقال Lal‏ :» آنهم ألفوا على مذهب المشركين » و « دخلوا فی الشرك » ولم يقل ol‏ المؤلف 
مشرك ١‏ پم 1 ۳ CEO)‏ 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن الناس من يسىء به الظن وهو أن يتعمد الكلام الباطل وليس 
کذلك ( an‏ ¢ (۰ ۵71۱/۵ - ۵*۳ ) . 
- وقال وارازی وان كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقره أنه قضه فی موضع آخر » لکن 
هو أحرص على تقرير الأصول التی يحتاج الی معرفتها من الامدی ) « السابق » . 
- وقال اافظ الذهبی : له کتاب السیر الکتوم فی مخاطبة لنجوم سحر aM op gl alab pipe‏ 
إن شاء ail‏ تعالى lis ١‏ الاعتدال 4 
- ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره « لسان الميزان » ( ۶۲۱/۶ ) . 
- وقال الحافظ ابن كثير وقد استقصى فى كتاب السر المكتوم فى مخاطبة الشمش والنجوم المنسوب 
إليه كما ذكرها القاضى ابن خلكان وغيره ويقال إنه تاب منه » وقيل بل صنفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد + وهذا.هو المظتون به أ . ه ( ل ” 
)١(‏ أى : شيخ الإسلام ابن تيمية 





























و6 ۷۰ 
نعلم عن من العلماء خلافا فی هذه الم لدم 

denen‏ ری ی سر 
الحشيشة ما يجب على من يدعى أن أكلها جائز ؟ فقال : أكل هذه الحشيشة 

a YS‏ لکن 
ل را خر ی وا رد 
السلمین . 

وحكم نز أشر من a‏ لبهردی النصرانی وسولء | اعتقد أن ذلك 
السا الساكن “us oo‏ 

وقد ad‏ بعضٍ السلف ae‏ أن 0 یاح للخاصة a ee‏ تما 

وو وو N O‏ > قال in pS el‏ 
الذی ينسب إليه م تكفير المعين إذا جاهر بسب دين LN‏ ¢ وصار من أهل 
التوحید ویدخل مع الشرکین لاجل انتسابه ٍلی الاسلام  .‏ 





rk 























ier sae ae‏ التوخید ؛ بتحقيق الشیخ (سماعیل ین محمد الانصاری الولفات 
( کے ere ee‏ التي 











eo ۲ 


Ds Oe 


SAS je‏ امین ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة » ولو زعم حلها 
للخاصة الذين تعينهم على الفكرة » واستدل بإجماع الصحابة على تكفير 
قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا » وكلامه فى المعين » وكلام الصحابة فی العین › 
فکیف بما نحن فیه ما لا یساوی استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه 





O‏ ا و 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله فى كتابه فإن حجة الله هى القرآن 

3 et f ع‎ )۳( 

فمن بلغه فقد بلغته الحجة » ولکن اصل الاشکال آنکم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة وفهم الحجة ان اکر اکنا لفن لم نیمرا سه ف سم قاب 


2 


3 


مال ن م 9 £4 








۱ ۱ ۱ : 25} ef هما‎ Ed 3 أم‎ 2 oe كنا قال‎ x 00 





Rann ad د‎ ee 

2 ی سم ی ا oe tte es re Pa,‏ الاجمال » 
أنه لا دكن الجزم بتكذيبه لله ولرسوله وهو لم یعرف الدلیل التفصیلی ( لا إله ! إلا الله كلمة 
النجاة » للشيخ / یاسر برهامی (ص 4۰) . 

(4) ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة وفهم الهداية » فلیس کل من بلخته الحجة 
وفهمهايهتدى بها لكن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا فى تكليف عموم الناس مؤمنهم 
ae‏ ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك » وهو محض فل من الله تعالى 

Baths an E O eB eh‏ ا 











- فال 





کک راب عند الله الصم البكم 


EFE uk 1 |‏ 
قال J:‏ آخبر سبحانه عن عدم قابلية الا یمان فیهم ؛ وأنهم لا خر فیهم یدخل بسیبه إلى قلوبهم » 
nn See pete‏ به علیهم حجته ) أ . ه ( شفاء 
العلیل ) ( ص ۹۷ ) » وانظر الرتبة السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج 
ی ص ۳ ۳۹۰ ). 
یی كلب وأا سم السب ند قات بحم ل ی تلهم ما سره 
SS ۸‏ ه ( 
e‏ ول یضرط آن نهمها و ولا تبقی شبهة ده 
مر ا ل ل ا ا قد يكون 
cds all A Ea VE‏ تتلی علیه لیات بغیر ترجمه e‏ 
ee ee‏ ا لا إله إلا الله كلمة النجاة » ( ص 57 ٤۸‏ ). 
قال ابن تيمية : وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق تا من لك أولم يتمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها » فمن كان من الؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطاً > فان الله سبحانه 
os‏ یغفر له حطاه کائت ما كان » سواء كان ss‏ المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه 
أصحاب النبى له واله ns‏ ئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ae‏ ای وی كه . ه « الفتاوی 4 ( ۲۳ / ۳٤١۹‏ ) . 
لشيخ حمد بن ناصر بن معمر :وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهم) جلي كما 




















es 








eae‏ ا الله ووفقه وانقاد ies a‏ . ه ( 5 الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين) 
(ص 1۳۸ | 








لشيخ محمد رشيد رضا معلقا على العبارة السابقة :هذا القيد الذى قيد الشيخ به الفهم هنا قد 
أزال a‏ يتبادر إلى زک و و و is ol‏ واتبعه فيه بعض علماء جد 
فصار بعضهم یقول بآن الحجة تقوم علی | لناس ببلوع | لقران وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا » وهذا . 
لا يعقل ولا یتفق مع قوله تعالی: : ومن یشاقق الزسول من بعد ما تین له الهدی 6 [الساء : ۰۲۱۱۵ 
الذى بنى عليه انحققون قولهم آن فهم الدعوة بدلیلها شرط لقیام ‏ لحجة » وقد علمنا من هذا القید 
آن الفهم الذی لا يشترطه الشیخ هو فقه نصوص القران الوثر فی النفس » الحامل لها علی ترك 
الباطل كما يفهمها من اهتدى بهاء , ففهم التفقه فی الحقيقة نحص من فهم العنی اللغوی . 
ثم قال :والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم الحتوم على قلوبهم كلهم قد فهموا مدلول ‏ 


eo ۳ 












































فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة » فمن المعلوم أن قيامها ليس 
ARS USI IS Ls‏ ۳ لإ وجعلنا 








اد re‏ یی فی رن ود ۳ 5 الجزئیات سواء کانت 
من الأصول أو الفروع *" 

ومعلوم آنهم یذ کرون فی کتبهم فی مسائل الصنفات » آو مسألة القران » 
و مسألة الاستواء » أو غیر ذلك مذهب السلف ‏ وپذ کرون آنه الذی آمر الّه به 
ورسوله » والذى درج عليه هو وأصحابه » ثم یذ کرون مذهب الاشعری أو 


غيره » ويرجحونه ويسبون من خالفه . 


آیات القران فى التوحيد والبعث والرسالة لأنهم أهل | aa‏ | . ه ١‏ النبذة الشريفة ) ( ص 1١‏ )2 
وانظر تعليقه أيضًا على رسالة حکم من یکفر غیره من المسلمين لأبى بطین ضمن مجموعة 
Jas‏ عي النجدية ) ص oe e Oe ٩‏ السنة و ی الأهواء 0 
0 فهم الحجة ap‏ حقيقة البدعة افيا ی و یو ۲-۲۲۲۲ 7 

(١)المسألة‏ الغالغة من )0 الفتاوى والمسائل ( وهی جواب عن سؤال الشيخ عيسى on‏ قأسم والشيخ اد 
ابن سويلم عن قول الشيخ تقى الدين ١‏ ( من جحد ما جاء به الرسول» وقامت به الحجة فهو کافر » 
) المؤلفات ( ) جه ة , ص ۱۲ ,۱۳ ) » والرسالة السادسة والئلانون من الرسائل الشخصية 
( چا ا ی ) جح A‏ ق , ٩۱‏ ) 

ا توت 


























ود هل نم لحجة على بهم قانت على هذا لمي الذى 
يحكى اللذهبين ate‏ رول الله opty EE i‏ معه » ثم مذهب الاشعری ومن 


فكلام a‏ فى هذا النوع يقول : إن السلف كفروا النوع » وأما العين 

فان عرف الحق وخالف کفر بعینه » وإلا لم يكفروا ON hal‏ ۱ 
تم الکتاب 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین 
























































“مض 
717 9 سس تاهجوو 
م 
A rae‏ 
کسر ال 





( الرسائل الشخصية ١‏ المؤلفات ٩‏ ( جا › ص ۲۱۵ ۰ ۲۲۵ » والدرر السنية( ج۸ » ص ۷١‏ 
CAY -—‏ . 
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tl” e E E tors ٠١ مقد لمحقق‎ © 





© التعريف بشیخ الإسلام محمد ین عبد الو ھا ان 


© حالة ألم “yal‏ عند ظهور دعوة الشیخ eR‏ ا ete‏ 





3 
۷ ۳ ۱ لصنعا‎ ۱ (bas, لننییه‎ | 0 
ذه لاع كه و‎ Sane aa Se هب‎ . “gr ۰ eo ١٠ 
- 7 











@ معني Y‏ اله إلا اله eer anes:‏ 


© توضيح قول الشيخ : « فلا يعذر بالجهل » ( ش.) an a‏ ۱ 


© [ فصل ] : في حکم المعرض عن الحجة ( ش ) .. ........ en‏ 
© تنوع مقصود الشيخ في معني عدم العذر (.شس.) 8ه شه25 
© الجواب المجمل لما احتج به hal‏ الباطل . مس 57 


6 الجواب المفصل : قولهم : نحن لا نشرك با Ads‏ ا ا 





© قولهم : الآيات نزلت فيمن یعبد.الاصنام و 





2 قولهم : الکفار يريدون منهم . ی 


© فو لهم : الالتجاء إليهم ودعاؤهم.ليس. بعبادة E‏ 


( ش ) = الحاشية أو الهامش [ التعليقات ] . 


هي شين i ۱ +e‏ 
LUCE WES‏ شا 5 ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 
ېږ a eft‏ 1 
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۳۰ 
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۳۵ 
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© بعض آنوام.العبادات.(.ش.) WW ae ee‏ 
© قولهم : الشرك عبادة الأصنام . E‏ 
© قولهم : أنهم لا يكفرون بدعاع.الملائكة.والأنبياء.. e e e‏ 

© كرامات الأولياء ( ش) . ee‏ ۳ 
© شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين... ال ساسم 








© قتال بني حنيفة ۴ ۱ : ا من رن و 08 ی ۱ ۳۶ ۱ 


© الذين حرقهم على بن أبي طالب اله E eas‏ 








© عبيد الله القداح . | ns‏ الاي 


1 ۶۸ ی‎ ns RO 11# دات أنواط هه ا هه‎ oO 


| ۱ | 1 
ياك 6 1 sehen‏ مه اه ها دم ملالاة دج و و و ها و ما و و وه وی وی | & ۵ 





























من موّلفات الشیخ في مسائل العذر بالجهل 








[1] رسالة الشيخ إلى محمد بن علا ی 
[۲] رسالة الشیخ الی السويدي . . e‏ 
[*] رسالة الشيخ إلى عالم من أهل المدينة . oe‏ 
الفرق بین التکفیر بالعموم والخصوص.(.شی.) | 
[؛] رسالة الشیخ (لی حمد التويجري ee‏ 
[ه] رسالة الشيخ إلى أهل القصيم 
التوسل بالصالحين ( لل )سس ease‏ 
الحلف بغير الله ( ش ) . = 
[5] رسالة الشيخ إلى عبد الله بن سحي 
[۷] رسالة الشيخ إلى أحمد بن يحيي enn ee‏ ”ظ' 
[۸] رسالة الشيخ إلى أهل المغرب ee‏ 9[ 
[۹] رسالة الشيخ إلى ابن صياح 00 a‏ 


o . رسالة الشيخ إلى إسماعيل الجراعي‎ ]٠١[ 
الرسالة التاسعة من الرسائل الشخصية‎ ]11[ 
[ 


8« ع ۶ 4 4 عع ++ دع مج مم5 بيع 7ج عمجب ج ورج بوجوو 





0 yh ۶۹۶۲ ۶ 4 > ؟‎ » 58+ 


[۱۲] وقال في الفتاوي والمسائل, yT‏ 


eo ۹ 


68 








Ae O< 
. وقال في مفید المستفید‎ ]۱۳[ 
وقال في المسائل التي لخصها‎ ]14[ 


۵ با د و ۵ وه وه و ود 








Sly [1°]‏ في مفيد المستفب a‏ 
المعلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي ( ش) . 
هل يكفر شيخ الإسلام ابن.تيمية.الرازي. بعينه.5.(.ش.) 575 
[15] ؤقال في مفيد المستقيد . ٠"‏ ...ا اس 
[۷] وقال في الفتاوي والمسائل . حيو مكح اله 
الفرق بين فهم الدلالة وفهم الهداية ( ش ) , eee‏ 
[1] وقال في.رممالته إلى أحمد ہن .عبد الكل م 








الفهرس . 











